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الروزالاسےة 


دائها يرتسط الحب بالجمال؛ دائها بكون العاشق شبيها 


بأدرئيس والعاشقة شقيقة عشتار . الا ان هذه القاعدة. ككل 
قإغدة لهأ شراذها . ورافينا التي احبت رودري الجميل ما لبدت 
ان بوجدث نفسها حيال رجل محرو الوجه واليدين ٠‏ يطارده 
ماضيه كاليظل :وني ارجاء قصره المنيع في سردينيا وفعت اسيرة 
ذلك الماشي ولك والحروقي» ... فهل تيفى هناك وهل يطل الوره 
من غابة الشرك ۲ 
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العنوان الاصلي لهذه الرواية بالانكليزية 
THE UNWILLING BRIDE‏ 
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المزين بشريط هن شرائط ويلزه لم يستفرق التغيير وقتا 
طويلاء وعندها ارتدت ملابس الخروج وقفت أمام نافذة 
غرفتهاء وتآملت شجرة الذردار التي ارتقعت وسط الحديقة» 
وحملها الحتين الى الماضي فرآات روذري وهو يتسلق 
الشجرة ويقبع بين أغصائها ٠‏ وكان يوما ما يبدو لها قارس 
أخلامها المقوار» وي يوم آخر يتلبسه الشيطان ويأخذ في 
مشاكستها ٠‏ هكذا شبت هي ورودري نويا في ذلك البيت 
آملی حدود ويلز٠‏ كان الابن الوحيد للکولوئیل كاروت پرینین 
»)١(‏ الوصي عليها لعدة سئوات٠‏ وكثيرا ما كانت تعتيره في 
منزلة والدها » وتكن له أعظم الحب٠‏ 

وهتذ ثمانية عشر شهرا استقال رودري هن الجيشء» 
ورحل الى تيوسوث ويلز في استراليا ليشتغل بالزراعة هناك٠‏ 
وكانت ضربة قاسية نزلت على راس جاردي الذي يعتر 
كثيرا 'بالشهرة التي أحرزها في الخدمة العسكرية ولم 
تدهش رافينا مما آقدم عليه رودري الدّي يعتبر سليل 
أسرة عسكرية وعريقة يواكب تاريخها تاريخ مقاطعة ويلز» 
وكان لزاها على رودري أن ينقرط مثل أبية في السلك 
المسكريء وكانت رافيتا تعرف أن رودري 
بريتين يتنازعه دائما القلق المسيطر على حياته تماما 

قبعدما تسلم وظيفته» اختار أن يقوم بمهمة خاصة قي 
قبرص» وكاتت كبرياء جاردي لا تعرف الحدودء اذ غضب 
عتدها عرف أن ابئة سوف يمضي إجازته في الخارج» ولم يكد 
يرحل رودري إلى قبرص حتى ترك الخدمة العسكرية ٠‏ 

راحت رافينا تحدق عبر نافذة غرفة تومهاء ويبدو أنها 
عادت هرة أخرى وقع حوافر حصان على الحصى الذي 
يكسو ساحة الحديقةء وذكرها الوقع بيوم كانت تقف في 
المكتبة حين سمعت وقع حوافر أعقيه وقع خطوات حذاء تعبر 
الشرفة التي تقع أمام نوافذ المكتبةء وتذكرت توبة القزع 
التي تملكتها عندما رات قوام مارك دي كورزيو يعتم 
زجاج النوافذ * 

حدق كل منهما في الآخر عبر الزجاج» ثم دلف الى المكتية 
بلا دعوةء وقال لها: 
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*مساء الخير يا آنسة يريتين 
E‏ لها انحناءة قضيرة» أحست بالتوتر الذي 
كانت تشعرا به كلما قدم لتناول طعام الغذاء في راقنهول* ‏ 
كان شريكا في الاعدال التي يمارسها جاردي» ولكن هذه 
بكانت المرة الأولى التي التقيا فيها على انفراد» كان يعيش 
في الخارج بمناى عن الجميع» ويعتير أكبر سنا من جميع 
أصدقائها ‏ وتكتنفة هالة من الغموض* 
كان معتدل القامة ومع ذلك يوحي بائه شخص طيع عتدما 
يهل عليها » وكانت أسنانها تكز على شقتها السفلى بقسوة 
كلما وقع بصرها على الجانب الأيسر هن وجهه الذي لفحه 
سعير النارء وكانت تغض بصرها عنه بسرعة» وکانجا تري في 
<< وهه صورة الشيظان وقد اقترنت بها صورة الملاك” 
قال لها وهو يضغط على مارج الكلمات: 
"رجو أن تكوني متمتعة يصحة جيدة يا راقينا ٠‏ 
*أخشى آلا يكون باستطاعتك لقاء جارديء فهو موجود الآن 


6 
٠‏ "ما جئت إلا لرؤيتك٠*‏ 
OEE‏ كالصدمة المفاجئةء وتفحصت وجهه المتعالي 
الذي يوحي بأنه كان ذات يوم يتسم بالوسامة» أما الآن فتبدو 
الصرامة القاسية في ملامحة ٠‏ واستطرد يقول: 
”جت عن قصد في هذه الساعة لآنني اعرف أن وصيك سوف 
يكون خارج المنزل» في هذا الأصيل يمارس لعبة البولنغ هع 
صديقه القديم في الجيش ايوين كيريو» اليس كذلك؟* 
"إتتي لا أكاد أعرفك يا سنيور دي كورزيو! ولا أظن؛آن 
هناك شيئًا يمكتنا أن نتيادل الحديث عنهء" 
وواجهته بنظرات مستقيصة كاستقامة شعرها الاحمر 
الداكن» وتابتة كثبات عينيها الخضراوين* 
قال وعلى شفتيه ابتسامة ملتوية: 
*ستعرقيتني جِيدا خلال لحظات 
وأشار الى مقعدين عميقين فوقهما وسادتان صغيرتان من 
| الجلدء وقال: 4 


3 


"من فضلك دعينا نجاس» وإلا ظنئت آنك تودين القرار هثي ١‏ " 
وتوترت أعصابهاء وكان يحدوها حافز كوي يدعوها أن 
تطلب مته مغادرة رافتهول في الحالء ولكنة إذ التقى بصره 
بعينيهاء أحست أنه يقرا أفكارها ٠‏ فقالت له بحزم: 
"استطيع أن أهنحك خميس دقائق٠‏ إثني أعد الطعام 
و جاردي يحب أن يتناول عشاءه في موعده٠"‏ 
”من فضلك اجلسي يا سينيورينا ٠‏ * 
امتثلت لطلبه وجاس هو بدورهء وتقاطعت ساقاه» وسقط 
الضوء على حذائه الجلدي اللامع» وكان سروالة وسترته هن 
“قماش التويد» ويدل مظهرهما على حسن حياكتهما » ولم يحمل 
معة سوطاء مما يذل دلالة كافية على أنه يثق بنفسه في قيادة 
الخيول» والناس آيضا » بلا سوط ٠‏ وسالها : 
"هل تسمحين لي بالتدخين؟* 
فاومات بالايجاب» وراقبته وهو يخرج سيكارا رفيعا 
وقصيرا من علبة جلديةء أشمله بعود تقاب» وكاد اللهب 
يقترب هن أناهله» قبل أن يلقي بالعود الى المدفأة التي كانت 
خاوية؛ لان فصل الصيف بدأ يزحف تدريجيا ويغزو الطقس 
البريطاني٠‏ 
"أشعر دائها باليرد عندما آجيء الى انكلترا؛ فالشمس تشرق 
نادراء نسبة اليها في بلدي "١‏ 
“حا ياستيور ] * 
ونظرت اليه بأدب» دون أن تحدوها أدنى رعبة في أن 
تسالة هن این أتى» وكانت تتهنى أن يفضي بما لدية ثم 
يرحل» فقد أزعجها قدومه؛ وقطع عليها وحدتهاء وتمنت أن 
پرحل بأسرع ما يمكن ٠‏ 
فا 


"ههلا يا سنيورينا » وتمالكي زمام أهرك» واسألي تفسك لماذا 
قطعت عليك خلوتك في عقر دارك؟۰ ا 

قالت بصوت بارد: 
"نحن غريبان وليس بيئتا شيء مهم» ولكن يبدو لي أنك تريد 
أن أصغي اليك" 

قال: 


١ 


- 
”جت آروي لك حكاية ياآنسة برينين. 3 
“آنا متصتة لك يا ستيوزء من فلك ابذا قصكك٠‏ 0 
انا ارمل» زوجتي الصغيرة دوناتا ماتت بعدما ولدت ابنتا؛ 
فكرست كل حبي لابتي الصغير دريستي؛ كان طفلا تشيطا؛ 
محبا» حنوناء ومئة ثمانية عشر شهرا 
سیا حيث كان ينام دريستي في المد 
وول طارباء وترك سيارتي مقلوية على ظهرهاء والتيرآن 
فيها +* 3 
وفعت رافينا يدها على خدهاء وكاتها تتلقى صدمة عندها 
وقع بصرها على التذبة التي خلفتها الثار على وجه مارك 
وأصل حديثه بخشوئة: 1 
e:‏ آنا وابتي في شرك ذاخل السيارة» وبذلت جهودا 


مجتونة لكي أحطم النوافة لأحمل ابتي بعيدا عتها ولكن ٠١‏ يا 


إلهي لو أن المجرم توقف وساعدني» لكان في وسع ابئي أن 


يعيش حتى اليوم ** 
ولم تستطع رافيئا 
يهذه الطريقة فقالت: 


أن تتحمل التفكير في أن الطفل يموت 


يقدم لنا المساعدة, 
ها رحت أقتفى اثر 

PITRE‏ عرفت أن اسمة رودري برينين» الضابط 

قي الجيش البريطاني» والدوفد في مهمة خاصة الى قر 
وتالقت عينا مارك دي كورزيو بتأنيب هري عند 


استقرتا على وجه رافيتاء ثم كساهما بياض أشاع الشلل في 
قال: 5 
"ابن وصيك» تسبب في هوت ابئي ٠١‏ 


و 


۰ 


> وكانت كلماته تملا الفرفة ويشوبها الألم والقضبء ثم 
استطرد يقول: 
"دريستي كان قي الرابعة هن عمره» وهو آكر هدية حب 
قدمتها زوجتي لي» ابني كان وريثي في أرضيء وعقاري» 
وكان سيحمل اسمي. من بعديء وموضع التشريف من أهالي 
سرديئيا لعذة سئوات ٠‏ إن كلمة الشرق لها معناها لدى أهالي 
الجزيرةء وأعتقد أيضا أنها تعني شيئا الرجال من أمثال 
كولونيل كارو 3 

صاحت قا 
*جاردي؟ أنت تقصد ان تخبره بان رودري كان مخمورا 
وهو يقود سيارته وأنه تسبب في الاصطدام بسيارتك؟ لو 
تستطيع آن تفعل ذلك| * 

وتهضت واقفة على قدميها » ثم أردفت قائلة: 
*سوف تقتله | * 

ونهض مارك واقفا بدوره وقال: 
"من تقاليد بلدي» أن اسرة الآتم لابد أن تدفع عوضا عن 
الخزي والعار» وثمنا عن الأضرار التي لحقت بالمجني عليه 
إئنا نؤمن بان أسرة الرجل الذي اقترف خطا عليها أن تتلقى 
اللوم بصورة ما٠٠‏ 

اقالت: 
“ولكئنا تعيش في انكلقرا ٠۰‏ 

لم تكن رافينا تؤمن بان أي رجل مهما أوذي في قلبه أو 
جسده يمكن أن يوجه اللوم الى جندي عجوز قديم بسبب خطا 
ارتکبه ابنه + وأردفث تقول: 
"نتا ٠٠‏ إئئا نحاول أن نففر ٠١‏ يا ستيور ٠‏ ئا لا نسال أحذا 
أن يدفع ثعنا لخطا ارتكبة ٠‏ * 
“آنا هن سردينيا » وقد مكثت ثمائية عشر شهرا اناد يقسي 

المنزل أن 


ها هو الثمن الذي يمكن لأحد أفراد آسرة هذا الم 
يدفعه ؛ واليوم وجدت الجواب على سؤالي . ” 

"نت تهدف الى ايذا جاردي١٠*‏ 

"ليس هذا ضروريا يا آنسة برينين.* 

"ولكنك اشرت ۰۰۰ 


إحدقت في الرجل وتعلقت بالآمل» لكنها اضطدمت بثظراته 
العليدة السوباء. إذ أنه من سلالة رجال يتعمقون بالكبرياء 
والعاطفة والجسارة ٠‏ 

قال جارك دي كورزيو عن عمدة 
"جاردي قي غنى عن معرفة أن ابنه خخص جبان* 

ودقت الساعة لتعلن عن سكون معذب» وهي تنتظر مئه أن 
يواصل حديتةء ولكنه كان هادئاء مما دفعها الى أن تراه في 
صورة الثمر المتحقز للانقضاض على فريسته؛ كان الصمث 
الذي ران عليهما يحمل في طياته إنذارا بالهجوم ٠‏ قال بهذوء: 
*سوف تتزوجين مني وستهبين لي ولذا » بدلا من الولد الذي 
وله تصدق راقيناً. اذنيهاء وانعقد سانيا فام تتكلم» 
ولكن الكلمات تدققت فجاة: 
۳ 1 بن جادا ٠‏ * 
ال اکر اکر جیه کا هو الحال في هذه المرة٠"‏ 


شقتيه: 
واج هني ٠‏ إن الحب وحذه 


سوف يجيرك على الاقتران بي" 

قالت متسائلة: 
*الحب؟* 

وشعرت بقيار يارد يسري قي جسمها وعندما تحرکت كانت 
تنشد الهروب من نظرتة» ومن ندبته» ومن عينيه وحاجبيه 
السوداوين» ولكنة تقدم نحوها يعترض طريقها » وتحت وطاة 
الخوف استخدمت سلاح الاحتقار وهي تقول له 
"هل تتصور أتني استطيع أن أخبك؟* 

قال ساخرا: 
“لا ٠١‏ إن خيالي ليس بهذه القوة» ولكنك تحبين جاردي» 
ولن تقبلي إيذاءه أو أن تكوتي سببا في حرمانة من الحب 
الذي يكنه لابته 


*لم اعتد أن أكون قاسيا يا سيثيوريثاء ولكن رجلا 
اسمه ا جعلئي أكون قاسيا 

وحدقت عيناه السوداوان في عينيها» تشع منهما القسوة 
وعدم الرخمة؛ وحدتها بان E‏ م 
الثعن لقاء الطريقة الاليمة التي فقد بها مارك ابثه 
الصغير ٠١‏ 

حاولت رافيئا أن تتحدث اليه بتعقا 1 ات 
قلبها كانت مضطربة» فقالت له: العا دوي 
"ما الذي تجنيه مني يا ستيور لو أنك تزوجت امراة لا تحبك؟ 
وماذا يحدث لو أنني أخبرتك بأنني أحب رجلا آخر؟* 
"هل تحبين رجلا آخر؟* 

قالت بتحد: 
"ان أحب رجلا آخرء هذا شاني * 

وتفض رهاد سيكاره في المدفاة وقال» 
“على العكسع» باعتبارك زوجتي» من واجبك أن تتسي هذا 


الرجل الآخر»* 
ل تع ادك .ني على الزواج متنك 5* 

وأحست فجاة بالاضطراب» والحيرة » ولم تستظم أن دة 
ا ا 


قال مارك 
"خلال الاسابيع القليلة الماضية عرفت شيئًا عنك يا 
آنسة برينين» وخاصة عن مدى حبك الشديو 
للكولوثيل جاردي الذي يعد ابا بالنسية اليك» والحب 
يعتبر شیا جميلا أقدره في المرأة» خاصة أنني من أهالي 
سردينيا » ولكنئي أفضل أن يحل الولاء هكان الحب” 
فصاحت قائلة: : 
”جئت وانت مستعد لان تطا بقدمك عنق 1 ن 
ET‏ 
قلبية منذ فترة قصيرة وأن نوبة أخرى قد تودي بحياته: * 
ا معي ا ورم رق 
يث ) وس 2 

مات الألم أن يبدد مشاعر أبوته على ابن 


احست رافينا انها تنزع التفقة من قليها نحو صاحب | 


الوجه المشوهء في الوقت الذي تشعر فيه بالآلم تحو الطفل 


*إنك تزيد الموقف 
"*هكذا نبني أحلامنا ٠‏ فمن المؤسف آن احطم أحلامك لإبئي 
فوقها أحلاهي + * 

وضاقت جقونة وهو يتظلع اليهاء وتوترت يشرته السوداء 
افوق فكيه وهو يستطرد هالا 
*ستكون هتاك تعويضات ٠٠‏ يا رافينا +" 

شعرت باصابع صارمة حول رسغها» ففتحت عينيها 
التجد مارك دي كورزيو قد اقترب منهاء وشعرت بالكابة 
عتدما التقى بصرها بعيتيه» وأجفلت من ندبته ورات النيران 
تتصاعد من خياشيمه والرغبة الشديدة تتراقص على فمه» 
وكانت راقینا قد عاشت حياتها لا تشعر باي خوف» تتمتع 
بالمراوغة التي تسحر بعضهم وتشيع الاضطراب عند البعض 
الآخرء ولكنها الآن تقع تحت رحمة حبها لوصيها جاردي» 
وهي عزلاء من آي سلاح ٠‏ 

قال: 


' ”ساطلب من الكولوتيل بريتين الموافقة على زواجي مثك» 


وآنت بدورك تزعمين انك ترغبين في هذا الزواج كما ارحب 
فيه أنا ٠‏ * 
ا راسه وقبل يدها الياردة المضطربةء وأحسثت 
يأطرافها تجمدت عندها سمعته يتمتم: ¬ 
"آنت ترتدين سراويل تشبه سراويل صبي» ويجب أن تفهمي 
أتني أريدك اهراة." 

وتحول عنهاء وتناول وردة من الزهرية. الموضوعة على 
المتضدة وثبتها في عروة سترتهء وقال لها : 5 
“اراك مثل الزهورء وفي سردينيا تمو الزهور فوق التلال قبل 
أن تشتد حرارة الشمس» وبيتي يقع فوق ربوة كبيرة من 
الضخر على مبعدة من البحر ٠‏ 
البحر يا سيتيورينا ؟* 


ُ 


عشت هنا معظم حياتيء أحب القرية الك تحيط يرافتهول» 
إنتي انتم ليها التي تحيط يرا فتهول: 
ولكن عندما تتزوج امرأة» فائها تتوقع أن تترك وراء, 
التتضم إلى زوجهاء أما بالتسبة مي اسم 
تحدتت عنه قهل يعيش في هذه الثاحية؟* 
67ت متمق ا 
“أجلء لا تتوقع مني أن اتخلى عن كل ما آحب» أرجوك 
00-0 عن كل ما أحب» أرجوك يا 
وعندئذ تطلعت ت ائه الن يتا 
1 اليه» ورات أنه لن يتاثر بكلاهها» ولم يكن 
من طبيعتها التذلل والتوسل» فابتلعت تعلقت 
بکبریاگهاء وقالت: ا 
"لذا 1 ن ك 
اجبرتني على ان افعل ذلكء فإنني أعدك بان أكرهك 
بكل قطرة من الدم السلتي (۴) الذي يجري في عروقي. * 
ع ي يجري في عروقي 


*وأنا أيه ١‏ ل ف 
ايضا يجري في عروقي دم سلتي يا رافينا ٠‏ كانت 
جدشي تنتمي الى ضعب كورث وول وهنا السيب 
ارك٠‏ هل تعرقين رة مارك الذي كان متكا 
ل کور نووا إرة هار ي كان هلكا 
حدقت رافينا قي عيتيه وقالت: 
5 آعرفها. زوجت أحبت الفارس الذي أتى بها من 
E‏ 0 1 
د على أن تكون عروسا للرجل الذي لا تستطيع 
وألقى نظرة سريعة على التواقذ التي اسودت بالسحب 
ا بهطول المطر » أو هبوب عاصفة الصيف ٠‏ قال: 
حب معان كتيرة يا سينيورينا* إن الرجال في صقلية 
يصفعون وجه عروسهم في يوم زقافهاء اما نحن رجال 
سردینیا افتدكر هذه الصقعة للمناسبة التي تستحقها ٠‏ وال 
أن أن الوقت حان للعودة إلى الفندق حيث أقيم» إنه دق 
ا والحمل" في هذه القرية العتيقة» وبالقرب مئه ع 
صطبلات ۱ 5 نقد , 
ااي ولكوتي أحد آبناء سردیتیا فقد ولدت على 
رافقته حتى اجتاز ساحة الحديقة الى المكان حيث تسرك 


05 


َة 


الجواد» وكان جوادا أسود اللون* 

واعتلى مارك ظهر الجواد بحنكة دلت على أنه رجل 
خبير بركوب الخيل» ثم قال لها: 1 
“رجو أن تبالي الكولونيل بريتين آن يتيح لي فرصة 
رؤيته ظهر الغد- إن من دواعي التقاليد الرسمية أن يسال 
المرء والد القتاة أو وصيها مواشقته على زواج ابنته٠‏ 
ستكونين ائت موجودة هنا أيضا لتضعي خاتم الزفاف في 
أصبعك ١‏ ” 


: ه ضوء الفسق» 
ورفع الفارس يده ملوها وهو يقول “وداعا"٠‏ وأثارت حواشر 
الجواد سكون العاصقة كما أثار الفارس ضربات قلبها + 

انتابها احساس بالقدر الذي أنشب أظافره في قليها ٠‏ فقد 
رات انها لا تستطيع أت تخبر جاردي بها فعله 
أبته بمارك دي كورزيوء انها لا تستطيع إبذاءه» أو أن 
يتعرض لاحدى النوبات القلبية هرة ثاتية لآن الطبيب قال 
*إن جاردي يشعر بقلق على اينه رودري' أطقالنا هم 
الحب والهلاك الذي يدهر حياتنا + * 

وفكرت رافيتا في ابن مارك وأحست ببرودة تمسك 
بتلابيب عظامهاء» فان الميتة الرهيبة التي لقي بها الطفل 
مصرعه نفصت حياة أبيه لدرجة أنه لم يعد يحس باي شعور 
بالرحمة» على الأقل نحو أفراد عائلة بر 

لايد أن يدقع برينين الثمن؛ واختيرت هي بالذات لاثها 
وحدها تستطيع أن تقدمه لهء وهذا الثمن هو طقل آخر ٠٠+‏ 
این آكرء 

تراجعت رافينا عن الثافذة؛ وسارت الى منضدة الزينة» 
ووقفت أمامها في تويها الأخضرء يهزها التوتر» وراحت تقرا 
هرة ثانية البرقية التي تسلمتها في غرفة الاستقبال على انها 
برقية تهنئة للعروس» ولكن البرقية كانت في الواقع موجهة 
الى وصيها ٠‏ فضتها وقرآت: 
“الاين الفال يعود يا أبي٠‏ أصل بقطار الثالثة والنصف٠‏ الحب 
لكو لراشيناء* 

رودري في طريقه الى البيت! وسحقت رافينا البزقية 


ل 


في قبضة يدها ؛ ورات أن من واجبها آن تلتقي به قبل أن 
يصل الى البيت الذي تستعد لمقادرته هي و مارك لقضاء 
اشهر العسل* وعليها آن تحذره بالا يبوح بسرءء كما احتفظت 
به مطويا عن جارديء ي جاردي الذي قدم سيقه 
إلى مارك لكي يقطع كعكة الزفاف٠‏ وابتسعت عندها هر 
بخيالها أنها ها تروجت مارك دي كوزيو الا 
ست رودري* 

سيعرف رودري أن الصبي الذي قتله بتهوره واستهتاره 
هو ابن ماركء كما أن وصول رودري لم يكن متوقعا من أحد» 
وقد يقضي بالحقيفة لآبية: 

انتزعت رافينا حقيبة يدهاء وتسللت من غرفتهاء 

ناهت اليها أصوات الضحكات |الضَادرة من الردهة» ومثل 
اتخذت سبيلها عير طريق السلم الضيق الذي يقع عند 
دیا الدهير» وقادعا الى باب جاو لي ا 
نسيت عضب زوجها عند ما يكتشف اختفاء عروسة الففاجىء٠‏ 
وعندها بلغت ساحة الحديقة كان الجو مشيعا بغباب خقيف 
يتذر بالمطرء لم يرها أحد حينها دلفت مسرعة إلى الكراج» 
لتستقل سيارتها وتقودها إلى الطريق» حتى بلفت ساحة | 
محطة السكك الحديدية» التي وجدتها مهجورة» كما خيم 
صمت مطبق على المكان» عندها سارت على الرضيف بدا 
القطار على هرهى البصر» وهو يسعى عند إحدى:المنحئيات 
حتى بلغ المحظة الصغيرة» وملأها يضجيجه» 
الأبواب: وهرولت الأقدام تفادر القطا 


وضع رودري الحقيبة على الرصيف» وحدق قي وجهها 
هدة طويلة» ثم قال ضاحكا: 5 
*رافيناء لقد كيرت» أصبحت كائنا كاهلا» ساحرة ضفيرة» 
خضراء العيتين:* 

مکثت رافيئا صاهتة ولم تعرف ما تفعلة سوق التطلع 1 


f 


<٠‏ “لاع إنه أحسن حالا مما كان 


اليه وها هو يعود بعد افتراق استغرق عدة شهور» ولم 
اا و أن هذا الوجه الفآنوف لديهاء وهذا الصوت. 
الذي تعرفه» يخصان شخصا متهورا ومخمورا وهو يقود 
اسياراتة * 

ا بعيدا عنهاء فالافضل له أن يتآملها من بعيد» 
وتفخصها مليا بيصره» وتأمل نوبها الاخضر» ثم قال لهاة 
*تبدو عليك الآناقة ٠١‏ آين أبي؟” 3 
*رو دري» تعال معي إلى السيارةء لابد أن أتحدث اليك 

واصطبغت عيتاه بالقلق وسالها: 
"هل ابي بخير ؟ هل هو مريض ثانية؟* 

نزت رأسها بالئفي قائلة: 
“حفن لصن حال مها كان عليه في الأيام الماضية: إنه 


يعمل بعض الوقت في وظيفة بإحدى الشركات» في متصب 


اداري» كمااته عضو قي المجلسالمحلي' وآتست 


تبدو عليك الصحة٠*‏ 
EE‏ رافينا عليه آية دلالة على أنه يكابد أي شعور 
تائيب الفمير» ومن الجلي أن مدة ثماتية عشر شهرا 


٠ ٠‏ اها في استرالي ساعدتة على أن تجحو من ذاكرته ما حدث 


محفت ذراعه حول وسطها وراح يقودها الى 


208 
أقبل عليها 1 قطاء اليس كذلك؟* (١ ٠‏ 


ولم تجب على تساؤلةاء ودلقة الى السيارة» وجلست وراء 


., عجلة القيادة» وعندما أمسكت بها شعرت به يحملق شي يدم 


اليسرى» ورای خاتم الزواج والى جؤاره خاتم آخر من الزمرد 
الخالص» يتالقان في اصبعها ؛ وفجأة قال: 
*راقينا ١‏ * 
واستدارت نحوه تقابل عيتيه المصدومتين قائلة: 
“ارسلت لك برقية آخبرك فيها بزواجي» ولم يكن لدينا ادنسی 


r 


اد 


فكرة أنك في طريقك الى الوطن٠*‏ 
*تزوجت 15* 
“هيا بناء وفي الطريق سوف أخبرك بكل شيء: * 
كان المطر آشبه بالضياب الهواء: وهي تقود 
السيارة خلال دروب المدينة الهادئةء وأخبرته بكل شيء» في 
صوت هادىء غير عاطقي٠‏ وجلس إلى جوارها مشدوهاء أشعل 
لغافة تيغ» وسحب نفسينء» ثم سحقها والقى بها خارجا» 
وكائه يكابد مرارة الصدمة ٠‏ قال لها: 
“لا يمكنك احتمال الآمر ٠»‏ ساخبر ابي بكل شيءء * 
قالت بیرود: 
"وتقتله؟ الا تظن انك ارتكبت ما فيه الكقاية؟ مات طفل 
وكسا وجهه قناع من الألم والأسف المرير» وهو يقول: 
*رافينًا !انا ۰۰ ظنتت أنه يمكن تسيان كل شيء٠‏ إتني أخطو 


على درب الجبن مرة أخزى ٠‏ * 
"كل ما تفعله هو عدم إيذاء جاردي٠‏ هل ت 
پا رودري؟ 75 
*ولكن ما هو الثمن يا رافينا؟* 
RB‏ 

واوقفت السيارة عند منحثى هادى»» والتفتت تتطلع ليه 
وأردفت تقول: 


*ساعتاد العيش في أرض تمريية»* 

"مع رجل لا تحبینه؟* 

"هل قلت إثني لا أحبه. * 

“آنا أغرفك جيدا يا رافيئاء عيناك لا تجمدان بل تبعثان 
الدفء ما دمت سعيدة» كانتا تتألقان يا رافينا في الايام 


"لا داعي للحديث عن الأيام الخوالي» لن تخبر جاردي ياي 
شيء عما حدث في سردينيا » انتهى الأمر» ولن يعود الصبي 
الصغير الى الحياة* 

*آنت فتاة صغيرة حمقاء يا راقيتا| هذا الزواج يجب أن 


N 


8 
| يفسخ قبل أن يبلغ هذاه' 


يا الهيء هل تظنين انت ادعك 
تعيشين مع رجل أجبرك على الزواج, منه؟ هل تعتقدين ان ابي 
سوف يتخلى عثك لو عرف الحقيقة؟* 


فيا رودري؟ أن قلبه لن يتحمل الموقف» اسأل 


سالها وقد لاح وجهه قي عيتيها وکان الستين تقدمت به 
*بهدّه الدرجة من السوء؟* 


8 فل أن قسثال 
“هل تعتقد آنك تستطيع الافلات هن دون أن 
ا يكابد تدویه على وجهه وقي 
أغوار نفسه؛ هل تسمعتي يا رودري؟ إنه يكابد تدوبه" 

عندئذ اتهار رودري يريد - ل 
الصقير » فربتت على شهره الأسود؛ وحاولت تهدئتهء وتملمت 


قائلة: 


“يجب أن تمكث في فندق القرية حتى الفده انت لا تستطيع 
أن تقابل جاردي في هذه الحالة» ومن الافضل أن تتوجة 
الى البيت بعد أن ارحل آنا و مارك الى سردينياء مهل 

هز 0 وعندها استعاد رباطة جاشه ثائية» أدارت 
المحرك» وقادت السيارة في اتجاه الفندق» ولكنها لم تجرؤ 
آن تترك رودري وحده» كان الياس مسيطرا عليه؛ وفي 
امس الحاجة اليها» فمكثت معه في ردهة فندق "الذئب 
والحمل "؛ وراحت تجاذبه أطراف الحديث * 

قال رودري شاحب الوجه: 
*رافينا » سيقتلك عندها تغودين اليه" 

وتطلعت الى الساعة المعلقة على الحائط» وشعرت باصابع 
ياردة تعتصر قليهاء» ولاول مرة فكرت في مارك وقي 
ضيةء 

قالت: 
"اجل» یجب آن آعود» يجب أن تعدني يا رودري بانك ان 
تقضي بشيء لأبيك٠‏ سيكون الآمر فوق طاقته ٠‏ 


نلا 


2 
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وقبت عينية على وجهها وقال: 
"وهاذا عنك أتت؟* 
وقفت على قدميها » وتناولت حقيبة يدها ووشاحها » وقالت: 
*سآكون يخير» كما يقول لي كل واحد اليوم٠‏ مارك ثري 
وصاخب قري وله مكائة مرموقة في سردينيا ٠‏ وسوف أصبح 
اسيدة بيته ١‏ * 
وزمجر رودري قائلا: 
"كان هذا كله هو ها يهمك٠‏ أنت الفتاة التي أعرفها جيداء 
انت بعد عن كل أنائية ٠‏ * 
قالت ضاحكة: 
"لا تجعلني أبدو في صورة وعلى فكرة جونيت 
كيريو ها زالت عزباء» وفاتئة كاغنية ويلزء تذكر كيف كنت 
دائما ميالا اليها ٠‏ جاءت اليوم لتشهد حفل زقافي» واشارت 
قائلة اليس من العار الا يشهد رودري زفافك.٠‏ 
وعندئذ هرعت رافينا تبتعد عله وعن الردهة وعن 
الفتدق لترتمي في أحضان الليل والمطر ٠‏ قادت سيارتها عائدة 
الى رافنهول» عيناها الخضراوان متجمدتان كحجر الزهرد 
الذي يزين خاتمها » وحدثت نفسها بان في وسعها أن تتحمل 
أي شيء الآن؛ حتى غضب مارك 


#e#* 


دخلت العتزل لتجده خاويا من المدعوين» ولم يبق شيء 
سوى الزهور مدلاة في مزهریاتها وقد تتاترت تبلاتها على 
أرضية القاعة؛ وعندما أغلقت الباب الأمامي وقع يصرها على 
شيع طويل يقف وسط الصالة الخافتة الضوء» 
وسعى مارك اتيا من المكتبةء وشعرت بوخزة من الخوف 
تسري في أعماقها » وهو يتقدم نحوها » في سترته السوداء. 

لھا غاضبا وهو يهز كتفيها بيدية: 

"این كنت؟" 

ظلت صامتة وعثدما اشتدت قيضة أصابعه على كتقيها» 


۱1 


تتح له الفرصة لكي يدرك مخاوقها» وكان الهدوء الذي 
کک دوه لسع الس ع تخزل قوق جلذهاء ودا ای 
قال: 
"هیا ٤‏ 31 أين كنت؟ ستقسرين لي سيب غيابك» وسوف 
"هيا ٤‏ أخبريئي أين كنت؟ ستقسري 
كنتحلين كذية ٠‏ كان علينا أن تخر المدعوين پان وعكة ألمت 
يك» وان إحيلتا الى العطار قد تاجل؛ إئني أكره الخديعة 
1 ا الخديعة يا مارك؟* 
تكره امعة يا ارك؟ 5 
0 تطلعت اليه؛ وتساءلت: "اي اسم آخر يمكن ان يطلق 
الناس على زَواجِهما ٠‏ * وأردقت تقول: 0 
*لاشك انك سمعت عن الاضطرابات العصبية التي تعتري 
٠‏ العروس في ليلة زفافها» سيطرت بعضها على تفسي» ووجدت 
1 آثه من الخير لي أن أنطلق بتفسي خارجا لفترة وجيزة1 
طوى طرف كم سترته» وتطلع الى ساعة يدهء وقال: 
"لكتك امقيت عدة ساعات» ومن حقي أن اعرف اين أمضيت 


: قالت: 
“كنت أقوم بجولة في سيارتي: " 
١‏ كان ها تقوله نصف الحقيقة» ولكنها لم تستطع أن تواجه 
انظرات عينيه وراحت تتطلع الى باب المكتبة المفتوح» 
: وسآلته: 
<< اين جاردي؟" 
١‏ امد الى الثم وهو جالس في مقعده متوثر الأاعصاب قلقا 
eer‏ هذه الكلمات غصبا حساسا عتدها» وعندها شرعت 
السير تجاه المكتبة؛ اهسك مارك برسغهاء وجذبها ثاتية 
+ وأوقفها في هواجهته وسالها: 
| "هل أمضيت كل هذا الوقت مع رجل؟* 4 
كان من المحتم أن يحدس جِزءا من الحقيقة» ولكنها لا 
!| تستطيع آن تخبره بالباقي٠‏ إنها لا تقوى على آن تفضي له 
بعودة رودري إلى انكلترا» وانها اصطحبته في سيارتها * 
1 سوق يدرك أن قاتل ابنه هو الرجل الذي تحب وانها تورظت 
قي زواج لا يقوم على الحب من أجل حمايتة ٠‏ 


WY 


OT 


انتايها شعور من الياس البارد بعث الشجاعة في اعماق 
لآن تتحداه فقالت له: E‏ 


"كم يلزمك من الوقت حتى تعرقيني حق المعرقة؟ هل 
تتصورين حقا أن ما أحبه في المرآة هو الخضوع فقط وليس 
شیا آخر؟* 

"يبدو أنك قدمت أعذارا واهية للمدعوين عن غياب عروسك» 
وهذا ها دعاهم الى الدمهةء٠‏ 

*اتوقع أن دهشتهم منا ستلازمهم لعدة أسابيع مقبلة» 
وسيتوههنون يا رافينا أنك ها تزوجت مني الا من أجل 
هالي» وآين أجد المرأة التي يدكن أن تحب وجها هثل 
0 : 

وت شفته بابتسامة شاحبة» وأمسك بذراعها الأخرى» 

ومال عليها» ولكنها جاهدت لكي تبتعد عن وجهه المشوه 
بالندبة ٠‏ ولايد أنه قرا في عينيها ما يخالجهاء فقد كانت لا 
تحس باية رقة في لمستة وهو يميلها قوق ذراعه حتى بدا 
شعرها وكاته جناح من اللهب يجابة نسيج كمه الداكن ٠‏ 

تمتم قائلا: 
*انظري مليا في وجهي» يجب أن تعتادي عليةء لأتتي لا أريد 
أن يكون زواجنا مجرد ظل۰۰ 1 0 
ولعي وسار بعيدا جنها تجاه السلم حيث استدار ينظر اليها» 
وقال: 3 
*نمضي الليلة في رافنهول؛ ونرحل غداء * 

وصمت قليلا ثم انفجر ضاحكا » وبهدوء قال ساخرا: 
“لا حاجة بك الى إغرائي بعينيك ٠‏ إن شهر العسل سوف يبدا 
في سردينيا وليس هنا *٠‏ 

وتراخت أصابع يدها في بطء عندما غاصت فحوى كلماته 
في عقلها المتعب ٠‏ وقالت: 


"آنت تقصد "١‏ 

قال: 1 
*ستظير ندا جتوبا» الليلة ستقفين صاهدة على قدميك» فانا 
الست شيطانا كما أبدو لك٠*‏ 

ولاح الاجهاد والدموع قي عيئيها وهي تتطلع اليه ٠‏ لو أن 
الديها الشجاعة لآن تفضي له بأنها كانت بصحية رودري» 
ولکنها كانت تخشى ثورة غضبه» كما أنها لا تثق في رحمته * 
واخیرا قالت 
"آنا ٠٠١‏ نا ٠١‏ يجب أن اذهب الى جاردي»* 7 

إلا انها لم تكد تبلغ باب المكتبة حتى استدارت لتلقي 


_ نظرة أخرى على هارك٠‏ وعندما أسرعت بالدخول الى 


المكتبة » تململ وصيها في مقعده وفتح عينيه؛ وابتسم قائلا: 
لم کرای لاستقبالهاء واندفعت تحوه كالطفل» الذي 
يبحث عن الطمائينة والقت بنفسها على صدره» وتمتم قائلا: 
“مارك كان غاضباء لا تهربي ثائية يا عزيزتي٠‏ أثت اهرأة 
هتزوجة الآن» أنت تعرقين ذا 
REE‏ على كتفه وقالت: 
0 جاردي»* 
NEE 0‏ يصيرة نافذة» اليس كذلك؟ هل انت 
متاكدة من أنك سعيدة مع هذا 0 7 3 
وأدركت نبرة الحرص والشك صوت جاردي» وقي 
الحال رات أنه من الضروري ان تبعت الطمائيئة في تفسه: 
"واي شيء آخر تنشده الفتاة عندها تتزوج هن رجل؟" 
وابتسمت ابتسامة عريضة في وجه الذي تحبه وتحترمه 
كثيرا٠‏ تم قبلته في وجنته٠‏ وحدتت نفسها بان غدا 
سيعود رودري الى البيت والى أبيهء وسيكون قي ذلك 
عزاؤة عندما يجتمع شيلهها ١‏ 
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يت ا 


؟- من يجرح الحجر؟ 


الدروب عبر الجبل ضيقة» ملتوية حول تفسهاء وبدت 
السيارة وكاتها تحيد عن مسارهاء لثستقر في اعماق البحرء 
وكانت الرياح تلطم زجاجها مما أضاف هزيدا من الاحساس 
بقطر داهم» خاصة أن قيادة سيارة على حافة آرض غريبة» 
ومتجهة الى غاية مجهولة» كان في نظر راقينا ضربا من 
الخيال٠‏ 

جلست رافينا صامتة في المقعد المجاور قرب زوجها» 
وأغهضت عينيها حتى لا ترى المنحنيات التي تتلوى عبر 
الظريق» ويبدو أن عاصفة الصيف اقتفت آثرهما هنذ غادرا 
بريطائياء وظلت ملازمة لهما طوال الطريق. 

قال مارك بعد مضي ساعة من الصمت: 
اسف آن صورة الجزيرة التي أفسدتها مياه الأمطار هي أول 
منظر يقع عليه بصرك ٠٠‏ 

وفتحت رافينا عينيها فوقع يصرها على الصورة 
الجائبية لوجهه التي حدد معالمها ضوء العاصفة» فشاهدت 
السنة التار وقد تركت بصماتها على صفحتة» وبعد صمت وجيز 
استطرد يقول: 
"يعتبر كاستل ديل توري واحدا من أجمل معالم سرديتيا 
عندما تلقي الشمس باشعتها عليةء ويعبق الهواء برائحة 
الليمون»* 

كان يتخدك اليها كواحد هن ممثلي شركات السياحة» وهو 
يحاول أن يقنعها بانها بحاجة الى الشدس فقط لكي تغشق 


f 
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تساءلت هل يمكنها ان تحب هذا المكان النائي الذي يقع 
يعيدا عن وطنها وعن جاردي الذي استاجر مديرة بيت 
الترعى شؤونة * 2 
دلت راقينا جهدها لكي تقاوم حنيتها الى الوطن الذي راج 

ق مضجعها وتطلعت الى يد مارك وهو يدير عب 
TA‏ بصرها الى آثار الثدوب التي اتحقرت غائرة 
قي جلده الآسهرء 1 

وكان مارك يركز انتباهه على الطريق عندما قال: 
*لابد انك تشعريق الآن بالاعياء» ولكن بعد ميل أو أكثر 
ستلوح لك كازاتشيبريسو» وستشاهدين أشجار السرو التي 
تعلو في كيد السماء كالمشاعل وسط الأمطارء ومن المحتمل 
جدا أن يصفو الجو تمدا وتشرق الشفس وتحت الكازا تقم 
بساتين الليمون التي تقترب من البحر ٠‏ والكروم المزروعة على 
جوانب التل٠‏ 

سالته بادب: 
"هل تمتلك حصة من الأرض؟* 

وشعرت أنه يبتسم باستياء» وأجاب: لق 
*مساحة جيدة ٠‏ آنا معروف هنا باسم بارون الأرض» والفلاحون 
الاين يعملون في ارضي هم غاد الفلاحين الذين ل 1 
السنين مع أجدادي» الأحداث لا تتغير سريعا في سردينيا لأن 
اسلوب حياتنا ها هو الا صورة مستمرة للماضي ٠‏ ۹ 

قالت وأصابعها انعقدت على حق ها » وتشبثت بالجلد: 
“انت تقصد التظام الاقطاعي واثت نموذج للاقطاعيين» 
كلمتك هي القانون في هذه الجبال: والتاس يحنون هاهاتهم 
إجلالا لك +" 

ek‏ لأحد٠‏ انا آحمل اللقب فقطء ولكثني لا 
*لا يتحني آي سرديني لأخد» أثا 0 
أخصل على حصة من إئتاج الآرض اكثر مما يحصل الأشخاصض 
الذين يقلحونها ٠‏ * 
5 انت لك العسل» اليس كذلك؟ أم أن زوجتك وحدها سوف 
تستخلص العسل لك "٠‏ 


f 


آلقى مارك ثظرة سريعة عليها وسالها: 


“في الايام الغابرة كان الاقطاعيون في مقاطعة ويلز يفوزون 
ينصيب الأسد في كل شيء» ويستخلصون العسل للحاكم» 
وهون بتقديمه له قي قصره الذهبي ٠»‏ 
"لذن سوف تستخلصين العسل يا رافينا لتقديمه قربانا لسيد 
قصر السروء* 
قالت ضاحكة: 
"أجل يا مارك» ساقدم ثيابي وشعري كما يقعل أي عضو 
سابيني: فإنني لا املك سواهما ٠‏ * 0 6 
“سینا 1 باسم بادروتشيتاء آي “السيدة 
0 املي رو 3 


واشاحت يبصرها عثه» وتطلعت زائفة البصر عير الثاقدة 
المجاورة لهاء وراح يتحدث اليها وهو يعتقد أن عروسه 
سعيدة» وفي لهفة إلى رؤية بيتها | 

ويبدو آنه كان لا يآبة كثيرا أنها ستعاني الوحدةء والخوف 
من وجودها في أرض غريبة مع رجل لا يحبهاء ولا يهتم باهراة 
لا تكن له الحب ٠‏ 

كانت ترى أن الحب وحده كفيل بان يبعث في المرء 
الشجاعة» والرعبة في رؤية الأشياء الجديدة» ومقابلة حب 
استطلاع الناس ومواجهة عداوتهم ٠‏ 

كائت رافينا هي الزوجة الثانية التي تاتي الى فصر 
السروء وحدثتها غريزتها بان دوناتا كانت جذابة ومحبوبة من 
e‏ وتائميز بالشعر الأسود والعيئين الناعستين كفتيات 
الجنوب. 

استدارت العربة عند اخذى منحنيات الطريق الجبلي» 
ولاحنت في الآفق أشجار السرو السامقة وبرجا 
هنزل مارك اللذان يبرزان عاليا فوق الصخور المطلة على 
erer‏ 

كان القصر يبدو كقلعة مظلمة كثيبة» وأشجار السرو في 
هيئة حراس حولة» ومضى اليرق بصورة متقطعة عندها 
أوقف مارك السيارة» ورات رافيتا درجات سلم 


ff 
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حجريء وعددا من المصابيح الخديدية معلقة على الجدران 
التي تحيط بالباب الأمامي المرتفع ٠‏ 

الفحت الريح خصلات شعرها » وملايسها وهي تقادر السيارة 
وسسارت حتى وقفت عند أولى درجات السلم ٠‏ ويبدو أنه لم يكن 
مثانبا ان تصل الى هنا أثتاء هيوب العاصفة؛ انضم إليها 

مارك٠‏ ولاحظت قطرات العطر تعلو صفحة وجهه وبريقا 
يتلآلاً قي عينية ٠‏ 

قال لها: 
"اهلا في بيتك الجديد. * 

وقبل أن يلمسها هرعت تصعد درجات السلم لتقف تحت 
المدخل هربا من المطر ٠‏ كانت ترتجف اضطرابا» وتحرص على 
آلا تكشف عن اضطرابها ٠‏ قالت له وهو يقرع البابة 
"استطيع ان ادرك سبب عدم وجود مفتاج للباب في حلقة 


مقاتيحك ٠‏ هل الامور هتا في الكازا تاخذ مظهر الفخامة 
الملكية؟* 

قال مارك وهو يتامل الباب الكبير المثبت في الجدران 
السميكة للبيت: 


“البيوت تبنى هكذا عاليا حتى تتحمل موحات الرياح الشمالية 
العنيفة الباردة» وعوجات الرياح الشرقية الجافة المنقلة 
بالقبار ٠‏ ولاشك أن الأبراج أقيمت لتعطي القلاع مظهرا يشيع 
الرعب في قلوب القراصنة الذين ينزلون في الساحل تحتها* 
وقديما قالوا إن بيت الرجل هو قلعتة التي توفر الحماية لعماله 
وأهل بيته٠"‏ 

وأدركت من طريقة خديثه أنه يجد سعادة وفخرا بالبيت 
القديم المتين البنيان الذي عاشت فيه أجيال متعاقبة من 
آسرتة : وآحبته آشد الحب» ولهذا السبب كان يتوق الى انجاب 
ولد يكون وريثا لهذه القلعة٠‏ : 

في هذه اللحظة انفتح الباب» وسارت راقينا الى 
القاعة الكبرى حيث كان وميض البرق» يكشف دروعا عربية» 
وآثاثا عتيقاء ولوحات عائلية معلقة على الجدران المطلية 
ياللون البرونزي المتوهج كقطع الخشب المشتعلة في المدفاة* 

صاحت رافينا قائلة: 


شار » 
' صيحة ارتباح من شخص يكابد البرد في داخل جسده 
وخارجه؛ وأسرعت لتركع قوق السجادة ا 
ع ايديها طلبا للدفء وطقطقت الأخشاب المشتعلة التي 
انت الظاهرة الوحيدة المرحة في تلك القاعة 5 
سمعت صوتا يتساءل: ادم سح ري ا 

"إذن ٠٠‏ هذه هي العروس؟" 
4 اجاءت الكلمات فجاة من يينالظيوو 
فالتفتت رافينا واجفة القلب» ورات شخصا يجلس ي 
فقعد بجوار المدفأة٠‏ كان للمقعد ظهر مرتفع» والنقوش تزير 
هسانده وأرجلهء وكان الشخص الذي يحتل التقعد اهراة عجوزا 
تدع دوا أسودء بينما استراحت قدماها على مسئد 
استقرت 0 
ااستقرت عيناها على رافيناء عينان سوداوان» لا 
الابتساهة فيهما راحتا تتاملان وجه الفتاة الشاحب» a‏ 
الخضراوين وشعرها الأحمر الذي لله المطرء 1 
.وتطلعت رافينا الى مارك» ورات سمات الكبرياء في 
هلامحه وهو واقف إلى جوار المدفأة» وامتدت يده ليساعدها 
على النهوض فنوهج خاتمه» وألقى الضوء على ندوب وجهه» 
4 ايا من لهس يده: وتهضت واقفة على قدميها 
:ون الاستعانة به» ولم تحا ترى الق تي ارتسمت 
TE‏ اول أن ترى القسوة التي ارتسمت 
"دعيني أقدم لك جدت » دونا جوكاستا لیوناردی» 
أدعوها لاتونا عندما أكون هادىء المزاي .۰ و و 
تمتمت رافينا بالتحية التقليدية : وكانت قد تمنت ان 
دلنقي بجدة مارك. اذ اعثاد أن يتحدث عنها بحنان٠‏ فهو 
سلتيء وبينها وبينه شيء ممشترك» ولو ان دوت 
جوكاستا تتحدث الاتكليزية بطلاقة الا أنها لم تكن على 
TEE‏ شك انها تفكر هذه اللحظة في عروس 
سردینيا أتى بها حفيدها الى البيت منذ ست سئوات 
0 الى البيت منذ اسلوات 
وكان على همارك أن يبتسمء وتالقت عيناه عند 


f 
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ونهضت دونا جوكاستا واقفة على قدميها» 
كوبها الحريري الأسود؛ مثل أوراق الشجر الجافة وقالت: 
"هل تسمحان لي بالاتصراف» لآتني أمضيت اليوم بطوله قي 
الاشراف على إعداد تحرفكم» وتنظيف البيث٠‏ انا متعبة 
_ يا هاركوس» وساتتاول وجبة خفيفة في غرفتي قبل النوم٠*‏ 
قال بصوت يشوبه غضب هادی 
"إن تناول کاس معنا لن يستغرق وقتآ طويلا +” 3 
وتطلعت جدته نحوهء ثم الى رافيناء ولاحت ومضة من 
الحقد في عندما استقرتا على رافينا ٠‏ وقا 
"لم تتقدم السن بي كثيرا حتى أنسى أن العشاق يحبون 
_ الانفراد» وأنا واثقة من أن عروسك تقضل أن تستحوذ عليك 
لنقسها * 


وسارت الجدة نحود» وربتت على خده المشوه بالندوب» 
وجالت يدها المتالقة بالخاتم قوق صفحته 
التشاهد رافينا ملامحه مرة أخرىء ورات الجدة في عيئيها 
تقورا من لعس مارك» لذلك قررت أن تتركها وحدها قي 
صحبته حتى تعلم نفسها أن تكون تحت رحمة طلباتة؟ 
وأحست رافينا بالبرودة تسري في أوصالهاء حتى وهي 
قريبة من دفء النار » حين قالت السيدة العجوز لها: 
"ليلة طيبة١‏ أرجو أن تجدي غرقتك مريحة» حجرة العروس 
تحرفة كبيرة ولكن ولا واحدة من عرائس 
آسرة كورزيو كانت تشكو منها ١‏ 0 

رافق مارك جدته حتى فسحة واسعة تقع عتد أؤل 
درجات السلم بينما وقفت رافيئا تتطلع الى النارء الدخان 
المتصاعد من الخشبء والسناج يشتعل من جديد ليتطاير عاليا 
مثل تطاير اليراع في جنح الظلامء وتنبهت رافيئا عندها 
شعرت بيدي مارك قوق كتفيهاء عتدما انضم اليها وهي 
مستفرقة في هذا الجو الصامت ٠‏ وقال لها: 
"لا تتبرمي بما قالته لانونا انها سيدة عجوز من أهالي 
سردينيا » وهي غاضبة لأنني لم أتخذ زوجة من ينات جنسي * 


يا 
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شاهالي سردينيا متعصبون لعشيرتهم ويتصقون بالكبرياء ٠‏ 
١‏ اقالت رافينا يصوت هادیء: 
"يبدو لي يا مارك 
اقلوب ثلاتة أفراد!" 
وادار وجهها لمواجهتة ورحلت يده اليسرى من كتقها حتی 
استقرت على رسفهاء وسالها: 
“ها الذي يدعوك:الى الظن باتني شقي؟ بالتاكيد انت تعرفين 
+ يا رافينا انتي أجدك فتاه جذاية» بشعرك الأحمرء 
وبشرتك البيضاء» وعينيك البحريتين» اما عن سحرك ٠.١‏ 
وحدقت في وجههء وأحست کان قناعا اسدل على وجهها 
فحال دون رؤيته» فسالتە: 
الا تجمل لمشاعري حسابا لديك؟ هل آنا مجرد شيء بالنسية 
0 
ر انفرجت شفتاه وتلآلآت استانه وسط وجهه الأسمر المشوه 
بالحريق واستدار عتها وهو يقول: 
“ات إنسانة تدخل السرور الى القلب يا سيدتي» ها هو 
0 رتزيو أقبل لنا بالشراب» سوف تحتسي نخبا؛ وستشعرٌ 
بالدفء يسري في عروقنا ٠‏ 
وصب الشراب من قنيئة قينيسية في كاسين ثم ناولها 
إحداهما» وأحست ببرودة الكاس في يدهاء اما الشراب فكان 
ذهبي اللون ٠‏ ورفع مارك كأسه وقال بلهجته الايطالية: 
“تحياتي* 


٠ *‏ أن زواجك متي جلب الشقاء إلى 


ونظرت رافينا اليه برزائة» وقد انعقدت خصلات ملتوية 
عد سوالقها وقالت له ببرود: 
تلم اتعود بعد على لغة آهل سردينيا ٠‏ * 

الل 


“ساعلمك كل شيء عن آهل سرديئيا *٠‏ 
كانت عيئاه تحملان معنى *عميقا *» وهو يقرب الكاس من 
شفتیه» ثم أردف يقول: 


"لا يمكن أن يتحقق التفاهم يا رافينا بدون تشوب معركة أو 
اثنتين: هذا ها يدفئئي. * 
جالت رافينا ' ببصرها على الجدان» وتطلعت الى صور 


f1 


ن 7 


الغريبة عت أبصرت الظلال تلقيها الشمعداناتء 
الأخخاص القريبة عتهاء وا معدا ناه 
م المؤدي الى البو » ثم عادت لتقوا 1 
*إن ها يدفئتي حقاء وختلف تماها يا مارك» لأنني 0 
مجثلة كتبت لها عواطفها لكي تؤديها ٠‏ آنا هنا معك ومع هذا | 
لا أشعر باي عاطقة٠*‏ . 
ا أ 
بر هن سلم الغرق العلياء الى غرفة العروس | 
التي سوف تقاسعه النوم فيها : وقالت له: 3 
هناك عواطف اوی من انقوف يا 0 : 
احتسى تصف ما في الكاسء ثم قال: ‏ . 
"اظن أن العاطفة المخادعة أقوى من الخوف» ولكن لامبالاتك - 
تسعدني إلى ابعد حدء * : 
وفي لحظة آرادت ان O‏ 
ذا الشعور لم يكن صحيحا» لأنها كانت 
ا وکبریاگه كلها ممثلة في وقفته امام المدقاة 
التي يضمها هذا البيت المطل على البحر» بل إنها كانت تحس 
بعظمته ٠٠١‏ فقط عندما كان يشيح جانب وجهه المشوه 
0 بالتدبةيعيدا عنها ١ ٠‏ 
قال: 
١‏ ان ٍ احتساء كأسك» حتى نتوجه الى مرفتنا ٠‏ انت قي 
حاجة إلى تعاش جسمك بعد هذه الرحلة الطويلة» وقيل أن 
تتناول طعام العشاء ٠‏ * 
اا EN‏ الى فسحة السلمء وراث وجود عدة حرف 
وهمرات تؤدي إلى أجزاء مختلفة منالمتزل» 
ولكن رافيثا ا أنها ليست سيدة القصر» وشعرت 
بانها شخص نريب لا يشعر بالألفة في بيته ٠‏ 1 
قال مارك وهها يرتقيان السلم متجهين الى البهو: 
"جناحنا يقع في برج القارس٠*‏ 5 
قم ااا n‏ وسارا قي ممر يقود الى سلم أضيق» 
واحست رافينا وهي تسیر الى جواره باته لم يقم مع 
دوتاتا في جتاح الفارس» وإنما عاشا في الجناح الآخر ٠‏ 


a 12 


Ww" 5‏ 
فسالته: 
0 “ماذا تسمي البرج التوام؟* 
رچ المادونا أطلقت عليه هذا الاسم إحدى جداتي وهي 
فتاة حالمة من توسكاناء وان كان أهل سردینیا لا يستسلمون 
لمثل هذه الخيالات الرومانتيكية٠‏ لأتهم اناس عمليون ؛ * 
كانت هناك تجاور سلم البرج وتسمح يدخول ومقات 
البرق التي كانت تهز أغصاب رافيناء وربما كان البرق 
بيوالظلال المتراقصة سيبا في أن تسرع بارتقاء الدرجات حتى 
كادت تقع على وجهها ؛ لكن مارك كان أسرع منها إذ مد 
يديه اليحفظ توازن جسمها» وفجاة التفت ذراعاه حولها» 
فقاومتة رافينا وهي تحاول القرار مته ٠٠.‏ مرددة: 
الكنه أمرها قائلا: 
“اهداي» تماسكي ٠»‏ اليس من التقاليد المتبعة أن يحمل 
العريس عروسة ويعبر بها عتبة المتزل؟* 
وفي خطوة طويلة حملها وعبر بها عتبة غرفة النوم حيثت 
- كانت المضابيح مضاءة؛ والحطب مشتعلا في المدقاةء والدفء 
يشيع أرجاء السفرقة وأثاثتهاءهء 
وظل مارك حاملا رافيناء ووجهها على مبعدة من شختيه 
اللتين لا يبدو عليهما أية ملامح من الرحمة ٠‏ قال لها: 
0 تنظرين إلي ٠‏ وكأنك تزوجت شیطاناء *٠٠‏ 
"آنا متعبة يا مارك؛ وانت دائما تعذبني:" 
وأسبلت جفوثها كأنها لا ترغب في رؤية نظراتة» ومع ذلك 
كانت تحس بعيئية تتمليان شعرهاء وبياض بشرتها » ولأول 
هرة في حياتها أدركت كيف تبدو امام رجلء وكيف جعلها 
تشعر بأنها مسلوبة الارادة؛ ولما كان هذا الرجل هو مارك» 
فاتها كانت تود أن تنشب أظافرها في جسمه حتى يشعر ` 
, بالألم ٠‏ قالت له بوحشية: 
"كم أكرفك» واکر المنزل» وهذه الجزيرة التي تفخر 
بها ٠‏ أحجار مبنية على أحجار» وأنت لا تقل تحجرا عتها ٠٠‏ 
قال ساخرا: 


دش 


١ 


تجرحني؟* 


قم اردق يقول: 5 
*إتني لم أتزوج هنك من أجل كلمات ناعمة آو نظرات تاعسة» 
ار فوع هتاس وإتها تزوجت منك لانني ارید طفلا* يكل 
اروج والمرح الذي كان يتمتع به دريستي 

واحست 4 
القاسي هزه حتى دفعه الى أن ينزلها من على ذراعيه» 
ويبعدها عنه بقوة؛ والقسوة تكسو وجهه المشوه بالتدوب٠‏ 


قال: 
ا 
بأشار الى أباريق تحا 
ومناشف ذافئة» وستارة شفافة أسدلت أهام الحمام؛ تم أردف 


ااا الراحة هنا ضئيلة إلى حد ماء ولكنك ستشعريق 
بالدفء قرب المدفأة» دبرت لانونا وصيفة صفيرة 
لخدمتك» لأن أغلب الخدم هنا من الرجال» وهذه الليلة يمكتك 
تدبيرها بنفسك٠‏ * 
قالٹ افيت e‏ 5 
ا ياد آنت متو اده لب أية واحدة 
افنهول وأنني اعتدت على أن أدبر آموري بنفسي ٠:‏ 

gE EES‏ والموقف هتغيرء سوف 
أخبر رتزيو بان يجلب فتاة صغيرة هن فتيات القرية؛ 
آنت البادروتشينا ولا يد أن يكون لك وصيفة خاصة تهتم 
بملايسك وتصقف شعرك "٠‏ 

قالت له وهي تنظر إليه بنظرات متحدية: 
"ألا يعجبك شعري كما تراه ٠٠‏ يا سيدي؟* 


سينا 


في هذه اللحظة أنه يتجرع الألمء وان العذات - 


موضوعة على عتبة a‏ 


"ستعديئه كما كان بالأمس وهو تحت طرحة الزقاق» وسوف 
ترتدين توبك المخملي الذي شاهدتك به حينما قدمت لتناول 
الطعام في راشتهول آول مرة» هل أحضرت التوب معك؟ * 
وراودتها الرغبة في أن تخبره يآنها نسيت التوب في 
انكلتراء وقبل أن تتفوه بكلمة سار مارك الى دولاب 
ملايسها وفتم آبوابه الكبيرة» ورات ثيابها منسقة على 
_ المشاجب وبدا لها الثوب المخملي الذي رفعه مارك من مكانه» 
4 0 إصرار هارك على ارتداء هذا التوب يعد تذخو 
استقلالها الشخصي» وارادت أن تنتزع الث 
يديه؛ وان يدعها وحدها ٠‏ قالت له عو 
“حسئا لن ارتدي الثوب ١‏ * 
وضع مارك الثوب على الفراش» وقال لها: 
“ساكون في الغرفة المجاورة» وسأدعك وحدك حتى تستعدي 
لحفل العشاء الذي أعد خصيصا لزفافنا ٠١‏ 
توارت وراء الستارة؛ ونضت ثيابها عتهاء وراحت تستمتع 
بدفء الماء الساخن» الذي هدا ا وبعدها 
استحمت لفت جسمها في منشفة كبيرة» وغادرت الحعام» 
وسارت حتى وقفت امام منضدة الزينة وشد انتباهها علبة من 
القطيفة مفتوحة» تحتوي على قلادة زمرد مزينة بسلسلة 


قال: 5 : 
"1ه ٠٠‏ آنت مستعدة ٠»‏ تقريبا) * 8 / 2 

وتطلع اليها من قمة رأسها الى أخحص قدميها» ا 
بشرتها البيضاء تبرزها فتحة ثوبها المخملي» وشعرها الأحمر 
الذي يزين رأسها»وعيتيهاالفضراويين. 
وأحست رافينا بإغماءة خقيفة عندما رات ومضة اعجاب 
في تظراتة ٠‏ 3 

تقدم مارك والتقط القلادة من عليتها المخملية» 
واستدار حتى وقف خلفها وقال: 9 
*"دعيني أثبت القلادة حول عنقك ؛ * 4 

وتطلع الى المرآة» وسلط بصره على تظراتها » وأردف يقول: 
"تعجبك القلادة يا رافينا » اليس كذلك؟* 

قالت بصوت بارد: ر 
*إنها رائعة اللغاية٠‏ إتها جزء من ميراث الغائلة وأنا أخذته ٠‏ 
اليس كذلك؟* 


فقال لها: 5 
“انت أخذته لانتي أعطيتة لك هناك قرط يتحشى ممها» 
ولكنك في الوقت الحاضر صقيرة على ارتدائهء أذناك 
صقيرتان» وهما جميلتان في حد ذاتهماء ويجب الا نفسد 


اغ اا حمالهما باقراط ذهبية ثقيلةء أنت فاتنة وكل عرائس 
سرت رعدة في بدنها وخشيت أن يكون مارك دخل  ١‏ أسرة دي كورزيو. ترسم لهن صور زيتية في السنة الأولى 
. الغرفة أثناء استجمامها ليضع العلبة على منضدة الزينة هن الزفاف» وسوف أستدعي الرسام ستيليو 
وشاهدها من خلال الستارة الشقافة» وكلما فكرت قليلا وجدت ١‏ فابريزي ليرسم لك صورة "١‏ 
أن من حقه ان ياتي ويخرج من غرفة نومها كما يشاءء وان لم تجد راقينا أي جدوى في المعارضة» ولو قدر لها أن 
. يقدم لها حلية إعجابا ٠‏ ورآت أن القلادة تتمشى مع خاتمها تعيش في سردينيا لتمنت أن تفجر الصخور التي يقوم علبي _ 
وثوبها المخملي» وشعرها الأحمرء القصرء والبحر الذي يقع تحته» وفي هذه اللحظة راودتها - 
أشاحت بوجهها عن الهدية» وارتدت ثيابها بيدين باردتين الرغبة في أن تسبح» ولكن خالجها شعور بالبكاءء وهي 
كالتاج وعقدت شعرها قي تصفيفة كالتاج» تتقدم مارك» وتخلف وراءها غرفة نوم الزفاف: 


وسمعت مارك هرة ومرتين يسير في القرفة المجاورة» | 
وثارت آأعصابها عندما قرع الباب يستاذن في الدخول فاذنت 

له ودخل وهو يرتدي ثياب السهرة» وبذا هة الفا 

8 ومو يرتدي في قوا ارع رجلا ا 


r 


5 


أعدت مائدة العشاء وصقت 


a ES ٠بارشلا والفاكهة وكؤوس‎ 


وقي وسطها وضعت الزهور» و 
ضوء الشموع أقبلت رافينا على تتاول الطعام بترا هة و 
e‏ اك قدمها لها هارك بعثت الدفء في 
جسدها» ا ن ذلك مق غ 
- 00 عقلها بخمول» وكان ذلك مقبولا مع القرية 
تحدث هارك اليها عن الجزيرة وتاريخها حتى تركا 
المائدة» وتوجها للجلوس بالقرب من المدفاة» وجاس از 


على أريكة كبيرة بينما راحت راقیتا ت 

ف از 6جزة وینما راجت رافينا تصب له فنجان قهوة ٠‏ 

"الامسيات بدات تميل الى البرودة . * 

وله فنجان القهوة وهي بجت ابقر نظرانه» وقالت له؛ 
ETT E‏ .2 

هلتار إلها تجعل الغرفة دبوا صورة بهيجة 

45 اليه 10 

وشعرت بنظراته تحدق فيها وهي تجاس على تعد 


بمساند » اللون الأحمر المتوهج يشابه لون الاريكة ٠‏ 58 
NA E‏ يت ا مم 
وتطلعت حولها » وشاهدت الشموع ها زالت مشتعلة» ورات 
لوحة جص في السقف تصور عاشقين من العصور الوسطى 
تشابكت أيديهما » والحوريات ترقص مع الاغزیق, كانت 
الغرفة تتسم بالوتنية؛ مثل الرجل الذي يراقبها برآبية الاسود 
الذي اسنده على ظهر الاريكة الحدراء ٠‏ قالت: لي 
بد أننا تعيش في قرن آخر غير هذا القرن» كان الزمنا ٠‏ 
توقق هنا في كازاتشيبريسو» وان ایام التار والمبازر ا 7 
r‏ زالت تعيش بي 2 
يضايقك ذلك؟ ربجا تمتين بصلة لتلك الايام٠‏ لديك سمة 
العصور الوسطى التي قيل أنها تعود تحيا م 2 
ECT)‏ تعود قحیا على بفصض الوجو 
الته: 


"هل لي آن ابتسم يا مارك؟* 


rf 


3 
ا 


وبيتما كاتت رافينا تسألهء التقت بعينية الحالكتين في 
. السواد١‏ كان وثنيا حتى بات لا يكترث كثيرا بمشاعر عرو 
تزعة الثار بدآت تموج في أعماقه ولن يسلم شرفه حتى 07 
يدقع بريتين ثمن موت دريستيء ويطفىء لهيب الألم 
الذي يحرق قلبه* 1 
وتحولت تظراتها الى النارء واللهب الذي راح يسري 3 


أطراق الحطب وقكرت أن الهرب من مارك كان في متتاول 
يدها» اذ كتب لها رودري ذات مرة رسالة بعث بها من 
استرالياء متوسلا اليها والى أبيها أن يلحقا به هتاك؛ لأنه 
أصبح يفتقدهما كتيراء ولكن یوسوث ويلز كانت تبدو لها 
انهاية العالمء وان الرحلة منهكة لجارديء 

سالها مارك: : 
“هل ئت قلقة على جاردي؟" 

ا توتر مقاجىء اليس عيبا أن مارك يقرا أفكارها ٠‏ 
آجابت بصوت يشوبة الألم: 

"آنا ٠٠‏ آنا افتقدته» * 
لهذا هىء طبيمي: * 
اوه ٠٠١‏ مارك" 

وات کان سكينا يقوص في قلبها › واردفت تقول: 
"هل تهمك مشاعريء وهل يقلقك أنني أشعر بالأسى لبعادي_ 
عئة» إن عزائي الوحيد هو وجود رودري معهء" 

وخيم صمت قطبق عقب أن تفوهت بكلداتها» وتطلعت ‏ 
الى مارك وزات في‌اعينيه تطاير الشررء فقال: 
“اڌن رودري برينين ‏ موجود في رافنهول؛ إنه برينين 
الذي توحهت زليه امقابلته عقب زواجنا مباشرة؛ وكان يجب 
كان من المحثم عليك تحذيره لكي يكون بغيدا 


برقية وكان لزاما علي أن آراء٠‏ كنت خائفة 


على عنقة التمين؟" 


الها 
“خائفة 


0 
كانت عيناه تتأئقان بوميض يجذبها إليهما ويغرقها في 
بحرهماء فقفزت واققة على قدميها » وقي قفزتها اقتربت 
حافة ثوبها من لهيب الثارء وتعلق لسان هن آلستة التار 
بالحافةء وعندها أدركت الخطر الداهم» أطلقت صركة ووجدت 
الماء يتسكب من دورق زجاجي وأحست بيدين تمسكان بها 

وترفعاتها بعيدا عن الثارء 

قال مارك: 

3 “أيتها الحمقاء الصغيرة ١‏ * 

ولاح امتقاع لون وجهه تحت جلده المحترق» فبدت التدبات 
جلية واضحة» وأردف يقول: 
0 أعماك رودري. برينين حتى أصبحت لا ترين شيئا 
بدا "٠‏ 

وراحت يداه تعالجان الكدمات التي لحقت بهاء وكانت 
تنورة ثوبها المخملي بالها الماء» وأصبح غير صالح للارتذاء٠‏ 
وائتابتها رجفةة فاغرورقت عيتاها بالدموع» من الخوف 
والرعب اللذين اجناحاها حتى أنها لم تعد ثرى سوى الجاتب 
المحترق من وجهدء والجحيم الذي ضاقت به ذرعاء قالت 
معارضة لا مدافعة: 

ل“ 
وكانت صرخة أطلقتها ضد الألم الذي قتل شعور الرقة فيه» 
وکل اتزان في نفسةء وتركها ترحل عنة؛ وأدار وجهه بعيدا 

عنها 0 
"خير لك أن تتو الى الدور ١‏ » لتستبدا بسك 
المبكلة» وسالحق بل مد rT‏ د 0 
ترکته واتخذت سبيلها عبر الصالة» وارتقت الدرجات» 
وارتجفت برد عندما لمست أصابعها ثوبها المبتل الذي شوهه 
الحريق٠‏ فلن يكون في وسع هارك أن يدع الرسام يمسك 
فرشاته ليرسمها وهي مرتدية هذا الثوب المشوه» إنه سيجفق 
حقا ٠٠١‏ ولكن الحروق أفسدته ٠‏ 
وشعرت بارتياح حينما وصلت غرفتها في البرج» وخلعت 
التوب » وكات أغطية الفراش مطويةء وعليوا هون انتوم 
فارتدت ثيابها على ضوء المصيساح؛ والتار المشتعلة في 


ri 


1 


الآخير للثارء* 


كانتت هذه هي ليلة زفاقها.. ولا جدوى أن . 
تسال مارك امهالها حتى تعتاد عليه وعلى بيته» أجفلت | 
عندما سمعتة يدخل الغرقة المجاورة» مع مرور الثواني ازداد. 
قلقها» وراحت تعبث بخاتم زواجها الذهبي الذي أحسث به 
فقيلا في أصبعها » وسمعت سقوط مفثاح على المنضدة» وحرير 
السرير الذي تم عن جلوس مارك على خافته ليقلع حذاءه' ‏ 

الم تستطع راقينا أن تبارح مقعدها حيئما فتح باب الغرفة 
المجاورة فجاة ووجدته مائلا أمام عيئيها في روبه الحريري 
الأسودء وراحت تحدق فيه بعيئيها الواسعتين وقد استحال 

جهها الى صفرة أشبه بصفرة ثوبها ٠‏ 8 
ا کا بنا كان در الأحمر ينسدل مسترخيا على | 


اا تجلسي هكذاء فالنار ذوت تقريباء اقفزي الى 


ولكن رافيتا الم تستطع احرف جن ا ا 
الفرفة يتقلها ظله حينما أقبل عليها » ورفعها من فوق المقعد» 
وحملها الى السرير ووضعها على الفراش واقترب بوجهه 
هثها » ورات الغضب ما زال يتطاير من 

أصبح يعرف الآن أنها كانت بصحبة رودري حينما اختفت 
هن قا عة الاستقبال يوم زفافها » وإنة لن يغفر لها ها فعلته* 

قال لها وهو يجدل خصلات شعرها الأحمر حول عنقها : 
*آيتها الساخرة الصف 41 

انتابتها رجفة لم تستطعالسيطرة عمليهاء 
وحده كان دائما يناديها بعبارة الساحرة 
الصقيرة» فأغمضت عيثيها حتى لا ترى وجه مارك المعذزب | 
قي ضوء المصباح٠‏ قالت له صائحة: 


ro 


۴- رجل لا كالرجال 


آخيرا نامت رافينا بعد ليلة حالكة وسهاد طويل»: ‏ 
وعتدما استيقظت في الصباح كانت الشمس تتسلل الى غر 
مها تحمل معها الدفء وشذى الأعشاب ونسهة اليحرء 
فراش العرس تتامل الغرفةء ووقع بصرها على | 
بير قرب المدفأةء فتذكرت أنها جلست 
يانتظار مارك» وحملها كالطفل في ذراعيةء ورجا لسلو 
الطفولي معهء تركها ولم يلمسها ٠‏ فنشجت بالبكاء» ونامت 


گلال يومها » فاختارت بلوزة ملونة وسروالا فضفاضاء و 
ها وأرسلته على ظهرهاء ووضعت لمسة من أحمر الخدو 
في معالم شحوب وجهها الذي نجم عن التوتر الذي كابدتة. 


ية على البساتين وحقول الكروم التي 
0 تتساءل اذا كان البيث هجره 
عئدها رات ريتزيو يعبر الصالة في سترته | 

' قال لها بالايطالية وهو يحدق في سروالها الفضفاض: 
| 


"أحب أن اتناول طعام الافطار يا ريئزيوء* 

وكانت تعلم أنه يفهم الانكليزية لأن مارك أخبرها 
أثناء تتاول ظعام العشاء بان رينزيو كان يعمل في فنادق 
اوروبا ٠‏ 

قال: 


"البادرون لم يعد بعد من جولتة الصباحية» وعلى البادروئسيتا 
أن تنتظره» لتنضم اليه في الشرقة المطلة على البحر حيث 
اعتاد تناول طعام افطاره. * 

بدت رغبة شفافة في تظراتها وهي تساله: 
*الشرقة المطلة على اليحر؟ انتي لم آرها ٠٠‏ هل تقودتي 
آليها ؟* 

# وانحنى رينزيوء واخثرقا الصالة» ثم سارا في ممر ضيق» 
وعبرا مدخلا يؤدي الى الشرفة التي امتلأت بأشعة الشهس» 
والمفعمة بهواء البحر وكانت الشرفة تبرز الى الأهام لتطل 
على البحر مباشرة؛ ومحاطة بسياج من القضبان الحديدية 
.تأهينا لسلاهة الواقفين٠‏ 

وتمتم ريتزيو قائلا: 
“البادرونسيتا سوف تنتظر وصول طعام الاقطار ٠٠‏ 

قالت: 
"هل.٠‏ 

وسارت الى نهاية الشرفة» ماخوذة بمنظر الجبال» والأفواج 
.تتكسر قوق الصخور التي تجمعت على الشاظىء كأنها | 
قلاع محطمة وشاهدت النسور ترفرف فوق صفحة المياده» 
أدهشها أن يحب مارك تناول طعام إقطاره في مثل هذا 


الفكانء هذا الملك الذي يتمتع بمشاهدة هذه المناظر 
الطبيعية» وسيد هذا البيت الكبير القائم على المعقل 
الصخري٠‏ 


٠-٠‏ ها هنا ملأت الحرارة قمه» فقسا قلبه بعد موت ابته 
دريستي وخاصة أنه يملك كل هذه القرى ٠‏ يلا ابن يرثها ٠‏ 
وقفت رافينا عند سور الشرفة» والريح تعيث 


ليرا 


المحيطة بها بعدما أشرقت عليها شدس الصباح + * 


00 

1 جما كدت أتصوز: * 
E‏ يضربات نبضها علدها تحولت لمواجهتهء ووجدته 
يتامل الشمس وهي تسقط باشعتها على شعرها » وکا 0 
آن تلاقي هنه برودا هادئا ومقاطعة مهذبة بعد ما حدث 
آأمس» ولكنة ابتسم ورفع حاجبا متعجيا الملاحظة التي 
1 » وسال: 
“مل رنه وكر قاطع طريق يحتفظ بك رهيئة انتظارا لفدية 
يدفعها أهلك لانقاذك؟* 
وتتاول يدها التي تتحلى أصابعها بخواتمه؛ وأحنى رأسه 
الأسود وهست شفتاه يدها » فاشتهت رائحة ثمار الليمون عالقة 
بتيابه ٠‏ كان يقوم بجولة في حقول الليمون التي نضجت وغدت 
فعدة للعصر وتعبئة عصيرها في مصاتع الموالح التي تفع 
مبعدة من الجزيرة» ذلك أن دي كورزيو ماركة مميزة. 
جمِيع المشروبات الممائلة ٠‏ وتتمتل الماركة بصورة تهر 
شوق صخرة يلعق الما* من نهر متدفق٠‏ 

سالها: . 

“هل استمتعت بثوم عميق؟* 

ا تبه قري لم تستطع أن تتطلع الى نظراثه 
ب على سؤاله بأنها نامت نوها عميقا ٠‏ قال: 


وتحول عتهاء عندما ظهر ريتزيو في الشرقة وهو يحمل 
صيئية عليها الوان من الطعام» ويتبعه حادم صغير السن 
يحمل دورق القهوة٠‏ وراح الخادم الصغير ينظر الى 
شعر راقينا الذهبيءلآانه اعتاد آن یری فتيات كاسيل ديل 
توري: بشعر حالك السوادء واضطر ريتزيو الى أن يزجره 
فانصرف خائفا وشعرت بان الخادم المذعور بعت قي أعماقها 
بعزيد من الغربة عن ذي قبل» وقام رينزيو باعداد مقعد 
أمام المائدة جلست عليه رافينا فقالله مارك: 
*يمكننا أن تدبر آهر اقطارنا بأنقسنا ٠‏ * 
قالت له: 
"يبدو سلوكك غريبا معهم "١‏ 
وراحت تراقبه وهو يصب لها القهوة؛ ويقدم لها طبقا من 
حلوى التروفيل وشريحة من الخبز المقدد» 
واستطردت تقول: 
. *انهم غرباء نسبة الي٠‏ إنك لا تتصور ماهية شعوري 
يا مارك نصف حالمة لا أكاد اتصور أن هذا المكان واقع 


حقيقي ٠‏ وآن زواجنا تم فعلاء* 
قال لها 


"ثناولي طعامك يا رافيئا ٠‏ ان التروفيل مثل الحب؛ يفقد 
شيئًا من نكهته عندما يصبح باردا. * 
وكانت رافينا تشعر دائما بقبقة تعتصر قلبها اذا ها 
بدا يتحدث عن الحب٠‏ مادا يقصد بالحب؟ أن يمسك بها بين 
ذراعية» يمتلكها دون أن يشعر بأية حرارة مما كان يشعر يه 
انحو دوناتا ٠٠٠‏ فتاة الجنوب التي فقدها كما 
فق ادريستي + ۹ 

ت رافيئا الخبز» ودهنته بالزيدة» ووجدت التروفيل 
حلو المذاق واللحم لذيذا ‏ وحاولت الا تفكر قي طعام الاقطار 
الذي اعتادت أن تتثاوله في صحبة جارديء وقريبا من جبال 
ويلز المعروفة؛ ومن وراء تواقذ راقنهول٠‏ 

سالقه: 


"هل تتناول جدتك طعام الاقطار في غرفتها +" 
” 
8 


ها 


أجل ٠١‏ لانوثا بدات تشعر يستها المتقدم» وغالبا 
يل تكابد الأرق فيتتابها الاعياء عتد الصباحء وقد | 
سيقتها بابتستا أن تقرا لها اذا جاغاها النوم» ستجديق | 
ألقوة في شخصية الساردي فلا يلتبس عليك الامر فتظئين 
آتهم يفتقدون الحنان٠‏ وحيثما تعتاد لاتونا عليك و 

حقيقة كونك زوجتيء ستكتشقين ائها اقل تهكما عها حدث , 


ارافينا أن تمتع نفسها من سؤالة: 
“هل هتاك علاقة بين كون المر» سردياء وبين كلمة ساردوئيك 
؟ 8 
“هل تظئين آنني شخص متهكم مريز؟ 

قالت ِ 
التاكيد ان زواجنا أكبر دليل على هرارتك 
ن آنا شخص هرير ٠٠‏ وأنت. تشعرین 


الهرارتي !* 
اعرف انه 


يأنك ضحية ‏ 


فسالته: : 
E gs:‏ أنه خير لك ان 
ان باترة كحد السكين التي كان يستخدمها في 
E ES EES‏ بطيخ الجزيرة خلو 
00 راسها وقد تشيثت اصابعها بحافة المائدة غندما رآته 
يضيف السكر الى شريحة البطيسخءوراح يلتهم الشمرة؛ 


*هل تأذن لي بالانضراف؟* 

وأمسكت بمنشفتها وألقتها على جاتب طبقهاء» وشعرت 
بنظراته مسلطة عليها عندما تركت المائدة» وتوجهت نحو 
جدار الشرفةء ووققت تحدق في الجبال التي لمستها اشعة 
الشمس الذهبيةء ولقي الجمال الوثني للمنظر صدى لشعورها 
بالشقاء؛ ورات أن هذا المكان يجب الا يكون مضيئاء وإنما 
يجب أن يكتتفه الظلام الدامس حتى يتلاءم مع حالة الياس 


التي تكايدها ٠‏ 

سالها هارك: 

"هل تذكرك جبالنا بويلز؟ * 

“لا شيء هڻا يذكرني بوطني” 

انت تحملين في ثبرة صوتك برودة ويلز ٠1‏ 
قالت: 

"وفي قلبي أيضا ٠٠‏ يا مارك.* 


واستدارت لتتخذ وضع المدافع» ثم أردفت تقول: 
“الا يكفي انك حصلت علي» لا تطلب ان أحب سجنك.۰ 
"يبدو لي كأنك تزمعين الثورة ضد الجزيرة ٠٠‏ وضديانا ٠‏ * 
نهض واقفاء وسار نحوها مثل التمر المتحفز للوتوب» 
وحینما دنا منهاء رات بوضوح الندوب محفورة على يديه 
فتذرعت بالصبر لكي تتحمل لمساته حيثها آدار ذقتها» 
وأجبرها أن تنظر الى عينيه قاگلا: 
“هل تظنين آثني تزوجتك لمجرد شعوري بالمرارة فقط؟ هناك 
شيء أكثر من هذا يا رافينا 
قا 


*الرغية»* ع 

وشاب كلمتها ٠١‏ احساس بالكراهية له» 

قال وعلى شفتيه ايتسامة متهكمة: 
"أجل ٠٠‏ بعض من هذاء بالاضافة الى آنني اكتشفت أتك 
مشيرة» مزيج هن البراءة والخداع٠‏ أت وحدك 
يا رافينا لديك القدرة أن تجعلي أعصايي تفلت مني 


ك2 


أو آسيطر عليها بسرعةء لديك روح عالية وأنا لا أحب تحطيم ‏ 
3 
اا سي تحمل في يدك سوطا ٠‏ لأتك في غنى عنة؟* 
"الشخص الضعيف فقط يحتاج أن يمسك سوطا ليروض امراة 
أو حصانا 
"إذن انت تنوي ترويضي ؟ ٠‏ 
هز راسة» وراح يدفع خصلة من شعره الى الوراء بعيدا عن 
حاجبيه ثم قال: 
"لا ٠٠‏ عندما تمتطي سويا جوادينا» ربما ستعثرين على چواپ 
لسؤالك وعندها نكون سويا على صفحة الماءء وفي خضم 
العاصفة ستعرفينني أكثر٠‏ لست أحب الاشياء التي تروض»٠‏ 
إثني سردي! أحب بربرية شمسنا في أوج الصيف وقوة الريع 
عتدها تهب من الجبال» ولسعات أشجار السروء ولظمات أمواج 
البحر» وسقوط حبات الزيتون تحت اشجارهاء أنا سردي يا 
عزيزتي ! [ئنا لا نقبل آية تسوية للامور مذلة» ولا نقبل ترويضا 
لاخضاع المرأة» * 
وعندها نظرت اليه عرقت السبب دي دفعه الى أن يتركها 
اليلة أمس فان الخوف الذي تملكها ليلة أمس لم يجذبها اليه» 
فالرجل يحب من المرأة أن تتحول دموعها الى ابتساهة» 
وتشعره بآنها قي حاجة اليه ١‏ 
فقالت فجاة: 
"دعتي أرحل يا مارك:* 
وتطلع اليها بابتسامة لوت شفتيه» وأبعد يديه عن يديها » 
واستند على سور الشرقة الذي يحول دون سقوط المرء الى 
أعماق البحر + واستطردت تقول: 
“دعتي أرحل الى وطني» اعني حررني من هذا الزواج "٠‏ 
"هتا وطتك٠*‏ / 
*يمكننا ٠٠‏ يمكننا أن نفسخ هذا الزواج ٠٠‏ يا مارك ٠٠١‏ 
وتحول ببصره ليحدق في آمواج البحر الثائرة» وبدا جاتب 
وجهه العشوه مثل الحفر على وجة عملة بروئزية» وقال: 
“تطلبين شيئًا لا استطيع أن أمنحك إياه؛ اطلبي هلابس +٠‏ 
حلى ٠٠‏ حديقة تزرعيتها بالورد»٠‏ خصانا لنفسك وفتيات 


4 


يسعدهن التعرف اليك؛ لا ایخل با ٠٣‏ ولكن في حدو. 
المع 2 اي شي»*٠‏ ولكن في حدود 
"هل يعتبر فسخ الزواج شيا بعيدا عن المعقول ٠١‏ إثنا لم ٠١‏ 


قال مقاطعا حديثها 
*سيحدث يا رافيناء فقط إنني لم أستعد شيا مما قلته لك 
يوم أن أتيت الى رافنهول» وأخبرتك عن دريستي٠‏ ساهنحك 
كل شي يمكن لرجل أن يقدمه لفتاة» فقط | منحيني طفلا جنك 
أنت يا رافينا٠‏ بكبريائك وعينيك الجميلتين٠‏ وولائك 
الأسرة يريني 
*الولاء! الولاء!* كانت الأمواج تردد الكلمة قي 
عقل رافينا» وطيور البحر تصرخ عالياء وكان مارك وحده 
ورك ومو ندر ماديا بالعجز يشل سكناتها ٠‏ 
*الطقل يولد من الحب ٠٠‏ كما ولد دريستي-* 
0 اليها بخشوئة فبدت ندوبه أكثر غورا عن ذي قبل 
.وقال: 
"لن تتحدث عن دريستي» ولكني أريد أن اريك يعضًا من 
فسيعتي٠‏ الشمس حارة» ومن الأفضل أن أعثر لك على قبعة١‏ * 
وعثر همارك على قبعة قش في كهقه وهو غرفة فيها كل 
أسباب الاسترخاءء والهدوء٠‏ ثبتت رافينا القبمة فوق 
رأسها دون الاستعائة بمرآة وسوت شعرها تحتهاء وجعلت 
حافتها تظلل عينيها ٠‏ 
*آثت لست هغرورة بمظهرك "٠‏ 
*الغرور كالخوخ سهل الخدش» وفي آي حال أنا لست فاتنةء* 
قال هارك: 


“انا سعيد بذلك٠‏ إن أي رجل يعيش في أعماقه شيطان القيرة 
لا يستطيع أن يحتمل مغازلة أحد لزوجتة٠‏ تعالي» دعيني أريك 
حدائق الليمون "١‏ 

وفتح يابا يفضي الى الحداكق التي امتلات باشجار الليمون» 
هينث راح عدد كبير من الرجال يتفحصون التصارء 
وتمهل مارك ليتحدث معهم وليقدم اليهم عروسهء 


5 


ادركت راقينا .آنه بيغي يذلك أن يوطد أواضر رواجم 


' فاصبحت في نظرهم امراة البادرون واي تقكير في فسخ 


الزواح » يقلل من قدر سيدهم ومكاتتة عندهم» ونذكرت 0 


0 قال لها قي استعلاء وكبرياء: 


اتا سردي" 0 
وبدات ‏ رافينا تدرك تماما أن الكبزياء والكرامة تعتيان 
الشيء الكثير لدى أهالي سرديفيا ٠٠٠‏ 


.سردينيا حيث تنهو أشجار الزيتون بين صخورها » والشهس 
تغرق التراب باشعتهاء وقوة الأرض تكسو وجوه تاسهاء 
ورائحة الأعشاب وأشجار السرو تملا التلال التي انتشرت 
قوقها حدائق الزيتون ٠‏ 
ا او ي قمة التل» وأبواب المنازل والتواشة 
ضيقة» وسطوحها تميل في انحدار واحدء والحوانیت أشبه 
يالكهوق تنبعث ائحة أكياس الحبوب والأعشاب» 
وقامت رافينا بجولة قي القرية فشاهدت الكنيسة العتيقة 
ورات الناقورة التي تتوسط الميدان» وكانت النسام اعتدن 
تعبئة جرارهن منها» حتى تمديد أنابيب الماء من الجبال الى 
البيوت ٠‏ وادركت رافينا أن مارك بذل جهده لتوصيل 
الماء الى بيوت القرية» ولمحت بعض النسوة جالسات أهام 
الأبواب يعملن في هغازل صغيرةء كل واحدة منهن تنحني 
برآسها البادرون» بينما تحدق في قوام رافينا التحيل 
وسروالها القضفاض ٠‏ 

ورؤية هؤلاء التسوة ذكرتها بدونا جوكاستا التي كانت 


تال أن يتخذ مارك عروسا من بتات جئنسهء ولم ٠‏ 


تستطع رافينا أن تقاوم رغبتها في أن تتطلع الى داخل 
البيوت قرآت الدجاج يمرح في الفتاء» والأثاث العاري من كل 
زينة» واكوام البصل والسجق معلقة في السقوف.ءالصمت 

خي لأن الأطفال كانوا يتلقون العلم في هدرسة القرية» 
وعتدما مرا ببابها قال مارك: 
*المعلم السنيور لاندولقو يتناول أحيانا ظعام الغذاء في 
الكازا ٠‏ 

وقي هذه اللحظة خرجت طفلة من المدرسة تبحث عن شي» 


دا 


ع ا اا 1 


انه ل E‏ 


البح 


فقدته على الأرضء وفجاة انحنى مارك ليلتقط منديلا 

سقط بالقرب من البابء وتحدث معها وهو يقدمة لها ء ولكنها 
_ ولت هاربة حين رات وجهه المشود وراته رافينا يسحق 

المنديل في قبضة يدهء ثم وضعه على قمة عمود الياب» 

وواصلا سيرهها ٠‏ قالت رافينا بسرعة: 

"لا تآبةيا مارك 

ولأول مرة ادركت مدى الجرح الذي أصاية عندما فزعت 

الطفلة من رؤية الثدبة الغائرة في وجهة» وولت مئه هاربة» 

ولمست ذراعه ولكنه سحبها بعيدا عثها ليس غضباء وائما 

0 بالامتقلال* 


0 هذه هي المرة الأولى التي أرى قي 
يفي العيون» تعالي» إن هذه الدرجات | 
الحمر المؤدي الى الكازا "٠‏ 
اشتدت حرارة الشمس» ولمحت رافينا منظر البحر» 
وودت لو تسآل مارك آن يتوجها الى الشاطىءغ فيرطيا 
أقدامهما في مياه البحر» لكن صمته بعث القشعريرة قي 
اؤصالها» وشعرت بالسعادة عتدها بلغت أخيرا جدار 3 
الكازا وأخبرها أن هناك بعض الأوراق تنتظره في مكتبه 
ويريد انجازها ٠‏ ألقى نظرة على ساعة يده وقا 
e e eg O N‏ ربما تحبين التحدث الى 
في هذه الساعة تتناول قهوتها في صالوئها» 
اقلق انل شرن بالجفاف فى هنلك بعد رياه ا 
أشعة الشمس» * 
وأدركت رافيئا أنها لا بدان تعقد صداقتها 
مع لائونا أن آجلا أو عاجلاء فوافقت على اقتراحه يتناول 
فنجان من القهوة مها » وقالت له وهو يسير نحو المكتبة: 
"هل نتوي اختساء قهوتك ٠٠‏ وحذك؟* 
و ای زا ا 


وفتح الياب ودلف الى المكتبة وحده ٠١‏ 


Gi 


ا ا چا ا 
ا رقيعاء ولم تستطع رافيتا 
الى السيكار وهي تقول 


اظن انك شغلته لتستمتعي برؤية القريةء تعالي ‏ 
واسكبي قهوتك» لا تقفي هكذا» نصف جسمك داخل القرفة 
خارجها 


“الم يقل لك ايضا أن تحاولي مصادقتي؟* 
شم آضاقت: 
*آنت بحاجة الى ما هو أكثر من عيتين خضراوين لذلك٠*‏ 3 
وتحرك اندهاش عميق في داخل رافينا حينهما تبين لها . 
انها و مارك على علاقة وطيدة وأنها لا تعلم كم هي جر" || 
هن ماساة مقتل دريستي وتشوه حفيدها + 

ارتجقت يد رافينا قليلا ومس تسكب القهوة وسرت كين 
جلست في الكرسي المريح لآن الأعصاب كانت قدميها لم 
تكن الدونا جوكاستا تقبلها لأنها ليست من الجزيرة فكم ‏ 
سیکون كرهها لها أعمق لو عرقت سبب اختيارها | 
عروسا لفارك٠‏ 

سالتها العجوز: 1 
”هل أعجبك شيء في بلدنا 5 

قالت راقيتا وهي ترتشف القهوة: 
عتدت أن أكون بئت 6 ولذا لاستمفت a‏ 1 
ووجدتها مثيرة للغاية ٠‏ * 

قالت الجدة بتحامل: 4 
"انت تتحدثين وكائك تقومين بزيارة سريعة لهاء يجب 


0 


Bı 


أن تعتيري كاسيل ديل توري من الآن قصاعدا بيتك٠‏ هتا 

ين حيت تسلط التمس أشعتها على جدارن الكازا» 
والرياح الشرقية الحارة تهب ساخنة وجافة وتدقع الأعصاب 
الى التوتر» وعندها يأنبي الشتاء تهطل الأمطار» فتتعرض 
الطرقات للمخاطر ولكتها لا تخول دون سفر مارك وحده» فهو 
اعتاد على آلا يصحب زوجته معه في مثل هذه الأحوال الجوية» 
حتى لا تصبح الكازا سيبريسو تنعي الوحدة عندما يرحل في 


قالت راقينا بياس: 
انا ٠٠‏ آنا سوف أرحل معه٠‏ عندما يساقر الى بريطاتيا سوف 
ياخذني معد٠‏ إن آهلي يعيشون هناك٠*‏ 
"اهل سردينيا يؤهئون بان مكان المرأة بيتها ٠‏ 
"مارك لن يتوقع مني أن أخضع لهذه القاعدة: * 

وشحبت دونا جوكاستا نفسا عميقا من سيكارها وقالت: 
*وماذا تعرقين انت عن مارك بعد بضعة أيام من زواجك 
هنه؟ آنا تعهدته بنفسي منذ وفاة أمه عند ولادته» ورايته 
يشب حتى أصبح رجلا ١‏ هذا الرجل الذي لا تعرقينه ٠»‏ الرجل 
الذي كان قبل الحادث» تنهافت عليه كل فتيات القرية٠‏ وكان 
شي وسعة أن يختار أجملهن ٠٠‏ ذات العطر القواح ٠٠‏ والمزاج 
اللو“ 

وتطلعت. البادرونا العجوز مليا في وجه رافينا» ثم أشارت 
الى خزائة خشبية تسئتد الى الحائط» وقالت لها: 
*اذهبي وافتحي الدرج الثاني وستجدين في داخله اظار صور 
هن ١‏ أحضريه لي + * 

وامتثلت رافينا لطليهاء فتوجهت الى الخزانة» وفتحت 
الدرج الثاني وشاهدت ”اطارا جلديا من النوع الذي يضم 
صورتين فأحضرتة لدونا جوکاستا التي قالت: 
"افتحية؛ وشاهدي الصور . * 

واطاعت رافينا بينما قلبها يخفق خفقات سريعةء وكما 
توقعت كان الاطار يضم صورتين احداهها صورة لعروسين» 
والأخرى صورة شخصية لمارك قتطلعت اليها ورآت وجه 


E 


تحيط بشعرها الاسود وعيتيها المخملتين ٠‏ 

وسآلتها دونا جوكاستا: 2 
“هل تعرفين أن زوجة حفيدي الأولى كانت بهذه الصورة 
الجميئة ولها لوحة زيتية في برج المادوناء تصوري روعة | 
جمالها حينها كانت هي و مارك قي اوج سعادتهماء يجب 
أن تذهبي لمشاهدتها ٠‏ دوناتا كانت حقا هدية من السماء 
الرجل مثل حفيدي» وعندما استعادتها السماء أخذت معها 
معظم قلبه٠‏ وعندما مات طفلهما آدرك مارك أنه لن يحب 
مرة أخرىء بالرغم هن أنه كان من المحتم عليه أن يعيش مرة 
اثانية "١‏ 

واطقات دونا جوكاستا سيكارها في مطفأة نحاسية»؟ | 
وكانت طريقة اطفاء السيكار لها دلالتها الواضحة» وكانها 
تريد أن تؤكد لها بان الحب لن يستطيع أن يتدلع مرة أخرق 
في قلب مارك 

قالت الجدة: 
*من فضلك ارجعي اطار الصور الى الدرج ثانية إنها ذكرى 
هؤلمة امارك» ولذلك أحتفظ به سرا "٠‏ 6 

واطاعتها راقينا طاعة عمياء» ولكن الوجوه التي راتها 
في الصور راحت تجول في أعماق عقلهاء ويطاردها شبح | | 


سعادتهما » وعندها عادت وواجهت لائونا قالت لها: 2 
"أرجو أن نكون اصدقاء» آما اذا أصررت على معاملتي | 
کانسان غريب٠٠*‏ 

قاطعتها الجدة قائلة بوضوح: 


“انت فعلا غريبة٠‏ دخلت المنزل ليلة الأمس وكانك اتيت ضد ٠‏ 
رغبتك» هل كنت تأملين ان يعيش حفيدي معك هي 
بريطانيا "٠‏ 

وأطلقت الجدة ضحكة ازدراء ثم واصلت حديثها: 


ٍ 5 


"انت تزوجت من ببردي» وجدوره ضاربة في هذه الأرض» 
وأرضه هي حياتة ٠‏ وتزوج ثانية مثلما يفعل عتدما يزرع أرضه 
هن جديد بعد موسم الحصادء إنة يريد ابتا له" 

واشاحت راقيتا بوجهها عتدما أحست بالعداوة في 
عيني الجدة التي راحت تتفحص قوامها النحيل» وقالت لها: 
"مارك أحمق٠‏ إن آي فتاة في الجزيرة تستطيع آن تمتحه 
نصف دستة أطفال» إذ يبدو من تصرفاتك كائك لم ترغبي 
ُوما'قي أن يلمسك رجل 

وكانت ملاحظة شديدة أبدتها دونا جوكاستا التي رات 
جانبا من الحياة فاصبح في وسعها أن تتبين بوضوح نظرة 
العروس المدلهة بالحب» وقد رات من رافينا موقف 
المدافعة متخذة مظهر الائسانة الاسيرة» وكان أفكارها 
وأشواقها تعيش على مبعدة آميال» سالتها لانونا: 


بدات رافينا تسير تحو الباب وهي تقول: 
“كيف أكون سعيدة» وانت تقولين لي نئي افتقد المزايا التي 
يجب أن تتوفر في الزوجة٠‏ لست محبوبة» ولا يرحب أحد 
بوجودي» ومع ذلك لا استطيع أن أعد حقيبتي وأرحل في حرية 
هن هذا البيثت٠"‏ 2 

وجذيت الباب تفتحة وأسرعت تهرب من صالونها وانزوت 
في كهف مارك راغبة ألا يعثر عليها أخد١‏ كان موعد تناول 
طعام الغذاء قد حان» وعثر عليها رينزيوغ لكنها تمسكت 
بالصمت وهي تتناول الطعام مع مارك وجدته٠‏ وعتدها 
غادرتهما دونا جوكاستا لتستمتع بالقيلولة» 
علدت رافينا زوجها أن حفل الزفاف قد أعده آهل 
الضيعة» وسيقام هذه الليلة ٠‏ 

وأشعل مارك سيكارا واستلقى على المقعد» ثم قال: 
"هذا الحفل دائما يقام عندها يتقذ البادرون لنفسه زوجةء 
سوف تستهتعين يه وسيرقص الشباب رقصة ايطاليا الشعبية 
٠«الترنتيلة٠‏ وسترتدي الفتيات ثيابهن القومية» وستنتخب 
فتاة منهن لتقدم لك هدية.* 

وعضت رافينا شفتيهاء ورات بعيتني 


خيالهاوجه دوتاتا العشرق فقالت: : 
*ولكن يا مارك» هذا معتاه أنه لم يسبق لك الزواج 


لاحت مظاهر القوة في عيته» وعلى فكه وهو يقول: ۹ 
“سيقام الحقل وغشيرتي في انتظاري٠‏ إنهم يعطون بجد | 
واهتمام وعند حدوث هناسية سعيدة يمرحون بحماس شديد» | 
وآئت يا سنيورا دي كورزيو ستشهرين بالسعادة وآنت _ 
هرتدية أحمل أثوابك٠*‏ 

قالت له: 1 
“همل نسيت انك القيت الماء البارد ليلة الأمس على اجمل 
قيابي 

قال: 
"جل ٠٠‏ حتى اتقذك من الاحتراق» وأنا اعرف كيف يشعر | 
العر» عندها يلسعه ثار الحريق٠*‏ 

قالت: 6 
*مارك» إتني آسفة لاتني ابدو بلهاء في موقفي تجاه الحفل* 
لم أتوقع إقاهته ٠١‏ و ٠٠‏ 1 
ادبا الذي تبادلته مع لاتونا ترك في نفسك شعورا 
بالاكثئاب "٠‏ 1 

وهال بجسمة الى الأمام» وتطلع مليا الى وجهها» 
وكائت رافيتا تجلس على وسادة» وذراعاها حول ركبتيها» | 
فيدت صقيرة السن» ووقورة ٠‏ 

واردف يسألها : ا 
*ماذا قالت لك جدتي؟ هيا خبريقي ٠‏ * . 
٠٠ 0‏ حسنا ٠١‏ قالت أتك سوف تتركني في الكازا عندها 
تقوم برحلات عملء لي الحق يا هارك "٠٠‏ 

فقاطعها قائلا: 1 3 
"في أن تكوني بصحبتي ٠٠‏ اليس كذلك؟ * 
“أن آرى جاردي عندما تذهب الى بريطانيا»" 

قال مارك وهو يعود بظهره الى الوراء ويرقع يده لييدخن 
سیگارا: 
“مق أذهب الى بريطاتيا الا بعد فترة طويلة٠‏ 

'مقهوم ‏ ولڪنشن لن ب 


o 


ا 


رحلتي المقبلة ستكون الى روها "٠‏ 
قالت: 


"مارك ٠٠‏ هل تدعني أذهب معك؟* 

ولم تكن رافينا تتصور انها سوف تبقى في هذا المنزل 
الفريب المسكون بتلك الفتاة التي تضع طرحة فوق شعرها 
الأسود؛ وصورتها المعلقة في برج المادونا والتي رحب بها 
الجميع: وأردقت رافينا قائلة: 

٠‏ "أعتدت أن آتجول بطريقتي الخاصة» ولن أكون مصدر إزعاج» 
وسابتعد عن طريقك عندها تلتقي بالئاس لتجري معهم 
محادثات العمل" ر 

ولاح لها أن وقنا طويلا. قبل أن يقول لها متهكما: 
*طبعا ساصحبك معيء لآنني اذا تركتك هنا وحدك ربها 
تفكرين في الهروب ثانية٠*‏ 

بأوتصاعد دخان سيكاره فاختلط بآاشعة التمسن التي كانت 
تتدفق عبر النوافذ نصف المفتوحة» وكان لون عينيه 
السوداوين عديقاء وكان جانب وجهه غارقا في الظل» قلم 
تجد الآمر هينا لآن تشكره على وعده لصحبتها معه في زر 
الى روما ٠‏ إته يريدها معه لتظل تحت بصرهء ولم تعد تثق في 
عدم ثورته اذا ها فكرت في الهروب هرة ثانية ٠‏ 

سالتة سريعا: 0 
“هل زرت روما ۶" 
قال: 


1 


11 


التي رآها ويحمل لها أجمل الذكريات» ثم عاد الى الحاضر 
اليستطرد قائلا : 
'قضيت شهر العسل هناك1* 


a ** ++ 


or 


07 
ونزع بتقكيره الى الماضي» وكاتها EN us oka‏ 


غ- الظبي والجزيرة 


زادت ظلمة الليل باختفاء القمرء وازدادت التجوم تالقا 3 
وبهاء٠‏ وامتلا المكان بشذى الزهور و رافينا واقفة وخيدة 
في الشرفة الفطلة على البحر تستجمع شجاعتها لتبدو مرحة 
قي الحفل» فبعد قليل تتدفق جحافل التاس الى فناء الدار؛ 

7 ٠فزعلا وتضاء المصابيح وتبدا جوقة الموسيقئ في‎ ٠ 

ارتدت رافينا ثوبا رائعاء لم تجرة على السؤال ممن 
اصاحبتة وائماً وجدته على فراشها في غرفة ال 
ازال الثوب من تالق سحر عينيهاء وابرز فتنة وجههاء 

وانتظرت في عصبية لحظة يراها مارك» وسمعت وقع 
الهادئة تعبر آرفية الشرفة حتى وقف بجوارها» 

وأمسك برسغها وادارها نحوه لينظر اليهاء ولم تتفوه بكلمة ‏ 

عتدها اج ر مان مورا في ثوب الجزيرة ٠‏ 

TY 1:‏ 
"كم آنت فاتنة» ولكن ازوك أن تبتسمي٠‏ الثوب يخص 

جدتي» وقد طرات لي فكرة انه يتاسيك ٠‏ 
وبدت الدهشة في نظرات رزافينا أ وقالت: 

"هل تقصد أن لانونا سمحت لي بارتدائه؟* 
قلالأت آسنائه وسط وجهه البرونزي وقال: 

"ليست لانونا ٠٠١‏ وانما أقصد جدتي السلتية ديلمرا التي 

كانت وهي ترتدي هذا الثوب :* 


حکت 1 وهو يثبت حولة السلسلة الذهبية التي 
تحمل د واستقر على صدرها » 


or 


2 رافيناء فاحست الدفء الذي بقي قية من 
يد مارك٠‏ 
تمتمت قائلة: 
. "كم هو جميل صا ديملزاء شكرا لك يا مارك لآتك 
سفحت لي بارتدائه هذه الليلة» * 


"آنا أعطيتة لك: * 
ر ولكن ٠٠١‏ 
ووضع مارك اصبعه فوق شفتيها ليمتعها من مواصلة 
الحديث» وقال: 
"لم يرتده احد سوى ديملزاء وقد قدمه لها جدي عندما 
جاءت الى هنا *٠‏ 
وشعرت رافينا فجأة بالدموع تحرق ماقيها » فقالت: 
"مارك ٠١‏ أحيانا تبدو رحيها للغاية. * 


أوعرفت يداه طريقهما الى وسطهاء وقال لها: 
*ولكني في أغلب الأحيان ادو قاسيا » اليس كذلك؟ كم أحب 
ان تقبليني يا رافينا 
وققت راقينا على أطراف أصابع قدميها وكانت تنتعل 
في ديملزا الاسودين» وقد زينا بشرائط وردية» ثم همست 
شفتاها خد مارك غير المشوه» وفجأة شعرت به يتوتر فقد 
أدرك أثها لا تستطيع أن تحتمل لمس ندوية؛ لأن التفكير في 
المسها كان يتير الرعب في قلبها ٠‏ 
وآحكم قبضة يدية حول وسطها » فمالت براسها الى الوراء» 
وزادت عيناها الخضراؤان اتساعاء عندها مال بوجّهّه نحو 
وجهها وقال لها: 
”کان يجب أن يكون الحفل تنكريا» ها رأيك لو أنني غطيت 
وجهِي؟* 
الطلقت من بين شفتيها صرخة قائلة: 
ر 
ولكن قاطعها قائلا: 
*وجهي يفزعك ٠٠‏ كما أفزع تلك الطفلة التي خرجت من 


٠ءةسردعلا‎ 


of 


*أفزعك ٠‏ ولكنك ستتعلدین كيف تعيشين ععة مثلي ٠‏ * 
وانسحب» وقد ثبت ربطة عنقه» وارتدى سترة سوداء؟ 


وقميصا أبيض اللون» ثم قال: 
*تعالي ٠‏ من الأقضل أن نهبط لمقابلة الناس الذين وصلواء 
قالحفل أوشك على الايتدا ٠»‏ * 

وکان الفناء حاشدا بالناس رجالا وتساء» يرتدون آفخر 
تيابهم» يحدوهم المرح والضحك: وبدا حب الاستطلاع 8 
عيوتهم عتدما ظهر مارك قي الفناء يصحبة عروسه اشا 
قصاحوا: 
"مرحيا بك في منزلك يا بادرون» جئنا للاحتقال بالزواج 
السعيدء * 

واقبل عدد كبير متهم لتحية راقيئاء البعض يضغط على 
يدها» واليعض الآخر يقبلها وأحست أن ابتسامتها تجمدت 
على شفتيها إزاء الطريقة المتكلفة التي تنظر بها النسوة 
اليهاء وأدركت أثهن يقمن بمقارنتها بالعروس التي سبقتها 


ووققت الى جوار مارك كانت دوناتا واحدة منهن مشرقة ' 


اذات وشاح يكسو شعرها الأسود مثل لون بشرة هارك» أها 
هي قشعرها أحمر اللون» وبشرتها شاحبة٠‏ 

شعرت رافينا بالتوتر وودت أن تبكي ٠‏ وأحست بالمهائة 
هن الصورة التي تعرض بها على الجميع» ولكن سرعان ها 
زايلتها هذه المحئة عندما اقبل الخدم يحهملون اللخم الذي 
تتبعث هنه رائحة الشواء» والخبزء واطباق المعكروثة» 
والزيتون» والجين» والطماطم» والفواكهء وقناني الشراب 


الأحمر والأبيض» وملئت الكؤوس وشرب الجميع تخب 


البادرون وعروسهء وهم يرددون قائلين: 


اواجبرت رافينا أن تحنس بجوار دونا جوكاستاء وعدد 
هن صديقاتها وانهلن عليها بالاسئلة العديدة» 
وكانت لائونا تقوم بترجمة فحواها لرافينا التي 


أجابت عنها أفَفِب ل إجابة» وكم كانت سعادتها عندما بدات 
رقصة الترانتيلة * 
الم تغا الرقصة من قبل» وشعرت بعد لحظة 


/ 
' 


بسحرها وخاصة بعدما بدا الرجال يتسللون الى داخل الخلقة 
التي عقدها بعضهم» وسرعة الموسيقى تسارع في وقعهاء 
وبدآت الفتيات في نداء أسماء الشبان الذين يعجبن بهم 
وكانت فتاة فاتنة تقف بالقرب من رافينا عندما التقطت 
زهرة من شعرهاء وألقت بها الى راقص خبير في الرقصة» 
فامسك بالزهرة ووضعها بين أسنانه البيضاء» وترددت 
ضحكات لم يسيبق لرافینا أن سمعتهاء كانت ضحكات 
أناس يشتغلون بجد واهتمام» ويلعبون بحماسة شديدة وتجري 
في عروقهم حرارة الشمس الساخنة» والريح العاتيةء وجحال 
الجزيرة المتوحش٠‏ 
وعندها انتهت الرقصة بدا الراقصون يرطبون حلوقهم 
باحتساء الشراب بينما كان عازف غيتار يشدو باغنية 
عاطفية» وكانت رافيتا تراقب كل ما يجري 
٠‏ فرآت مارك يتحدث الى بعض رجالة ٠٠١‏ ریما كاثوا هم 
هؤلاء الذين سارعوا الى [طفاء السثة الحريق التي كانت 
امتدت اليه ٠‏ 
كانت رافينا تحاول أن تتوارى في الظلال» بينما 
كان مارك يدور بنظراته بحثا عنهاء وكشف المصباح عن 
الصرامة التي ارتسمت على ملامح وجههء قال له أحد الرجال 
بصوت عال: 
"بادرون» يجب أن نذهب لصيد السمك عندها يحين الوقت ٠‏ 1ء 
٠.‏ أن نصطاد بالرهح حوتا رهيبا "٠‏ 
ل رجل آخر ضاحكا: 
*الرجل صياد وعليه أن يجد فريسته "١‏ 
لطم الرجل الأول ظهر الرجل الآخر وقال: 
"أثت تتكلم عن النساء» وتقارن بين صيدهن وصيد السمك٠‏ 
إن صيد النساء افضل رياضة للرجالء لاته في الحقيقة ليس 
هن السهل ترويضهن ٠‏ ها قولك يا بادرون شي أن المرأة الآليفة 
أشبة بالمعكروئة الخالية من الصلصة» * 
أجابة مارك وهو يبحث بعينيه عن رافينا: 
*الهرآة التي لا تتشاجر معها تمنها يقل٠‏ إتها تحتل قلي 
الحياة ٠٠‏ وحيثما توجد الحياة غلا يد من تشوب المعركة . * 


o1 


هاده 


ضحك الرجال وراحت عيوئهم تتفحص النساء في ثيا 
الملوتةء وكانت هالة من الكبرياء والصراحة تحيط بهن » 
ادتى لمحة من خضوع في سلوكهن؛ وتقدمت فازاحت 
الوشاح الذي يغطي رأس رافيتاء ومررت أضايعها فوق | 
وجنتها 32 

وكشف صوت الفتاة المرتعش عن المكان الذي اختبات 
قيه رافينا » فاضطرت هذه أن تتسلل من مخبئها » وتقف في 
دائرة ضوء المصباح؛ وفي الخال رآها مارك» وعندهما اقترب _ 
متها أحست أنفاسه تلفح عتقها ٠‏ وكان طويلاء أسمر اللون» ‏ 
يحدق فيها بتظرة تنبىء الجديع باتها ملك له“ 
الها بوت ساخر: 
“هل استمتعت بالحفل؟ كما ترين» الرجال يرقصون هم 
زوجاتهم» وسيبدو الأمر غريبا لو أثنا لم ننضم اليهم شي 
وجذبها الى حلبة الرقصء وكانت الزقصة لا تعدو ان تكون 
خطوتين بسيطتين ولكن رافيئنا كانت تتعثر في رقصهاء 
وفجاة أطبقت أصابع مارك على وسطهاء وهمس في اذتها 


يقسوة: 
“مل تكرهين لمسة يدي كثيرا ؟* 
ا وجئته واي الذي يغطي شعرهاء ويدت 
همستهة أمام الجميع أنة متب لهاولهبها» ٠‏ 

فاغمضت رافينا عينيها حتى لا ترى المصابيح» والمرج 
الذي ارتسم على وجهة» وقالت: ٠‏ 
"إثني أحاول يا مارك أن آبدو عروسا سعيدة في الحقل٠‏ 
إنها لا تكاد تكون غلطتي اذا لم يستطع قلبي مشاركتهم ٠‏ * 
وتوقفت الموسيقى عن العزف» وحانت اللحظة التي يقدم | 
قيها الناس للبادرونسيتا هدية الحظ السعيد هؤلاء التاسس 
الذين تواغدوا بحدوهم حب الاستطلاع لرؤية عروس البادرون» 
ويشعرون بالشفقة نحو هذا الرجل الذي قاسى كثيرا من 
مأساته» وهو الآن يعيد بناء حياته مع عروس جديدة شابة + 
تجمع الناس حول العروسين» وتقدمت فتاة تقوهت بيعنض 


ov 


الكلمات الخجلةء وقدمت لها هدية غير عالوفة» وكانت الهدية 
ظبيا فتقطاء بعيون واسعة وسيقان طويلة» وكان 
دور رافينا أن تقوم على رعايته وتدليله؛ ريت هارك على 
اذثي الظبي وقال مبتسها 2 
”هن آين حصلت عليه؟* 
تقدم آحد الفلاحين واتحتى آمام رافیثا ٠٠‏ وقال: 
"ابثي الملاح أتى به من رحلة بحرية كان يقوم بهاء سيدي 
البادرون *٠‏ زوجتك يبدو على وجهها تعبيرات ذات مغرّى 
والظبي يجب أن يكون ملكا لها ۰" 
هز حديثة مشاعر راقينا وقالت له: 
"أشكرك ٠١‏ اخبرهم يا مارك كم انا ممتنة بهديتهم: * 
هست كتفها » وأحست بالدف» يسري خلال بلوزتها 
الحريرية» فقال لها : 
"نه في وسعهم ان يشعروا بسرورك ٠٠٠‏ يا عزيزتي + * 


"الف شكرء * 
واثشرجت شفتاها 
مخضلتين بالدموع بینما 
استطاعت ان 
بالطيبة ٠‏ 
وكان الوقت يشير الى منتصف الليل عندهما بيدأت الجموع 
تستقل عرباتها أو تمتطي دوابهاء عائدة الى ديارها ٠‏ وكائت 
تصيح وهي تودع العروسين قائلة: 
*وداعا ! ليلة طيبة١*‏ 
*حفلا سعيدا "٠‏ 
وبدا وقع الحواقر يخفت تدريجيا » وهي تبتعد عن المتزل» 
وأطفئت المصابيح واحدا تلو الآخر ١‏ ووجد البادرون وعروسة 
نفسيهها وخيدين في فناء الدار + واستتد مارك الى شجرة 
سروء وراحت عيناه تلاحظان الطريقة التي يقبع بها الظب 
EE A‏ ارايت 
"يبهجك هذا الظبي الوليد ٠٠١‏ اليس كذلك؟* 
قالت: 


ن ابانسامة وقورة» وكانت عيثاها 
ان الشعور بالامتنان والخجل لأنها 
صداقتها مع أهل سردينيا الذين يتصفون 


o 
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“لم امتلك شيا 'يبهجني مثل هذا الظبي» واتني أفكر 
اختيار اسم يتاسيه وأفضل أن اطلق عليه اسم باهبوء اذا 
هذا الاسم شيا * 
قال مارك بکسل 
بيد هالا غرييا ٠‏ علي أن نجد له هاوى .كن اغا | 
هناك يمكن أن يعقد صداقة مع مهر يتيم ٠‏ 
حملا الظبي ووضعاء الى جوار المهر ا وصهل» ٠‏ 
وآراد مارك أن يهدىء من روعه» فریت عليه بيده» ونطع | 
الضوء من مصباح معلق» فكشف عن التدوب التي بدت واضحة 
على يديه وتطلع اليها مارك فرآها تحدق في هذه العلامات. 
الرهيبة» وأدرك انها اثارتهاء وتطلعت عيناها الى عينية؛ | 


فشاهدت فيهما رغبة متأججة» فقال لها: 


"هل تحبين ركوب الخيل؟* 
“أجل 2 
قال: 
*غدا ستمتطين جوادا معي لنقوم بجولة سويا ٠‏ اها الليلة ٠ ٠١‏ 
وصمت قليلا ٠١‏ ثم واصل حديقه: 
“اها الليلة ٠٠‏ فسوف تتعلمين كيف تعيشين مع وجهي ولمسة 
التي قد تحرق جسمك "١‏ 
ل e‏ في التحركء لف ذراعية حول وسطها» | 
وبدات خطواته تغادر الأسطبل» وهو يحملها ليمر من تحت 
البهو المؤدي الى المنزل الغارق في الصمت ٠‏ 
والآن أصبحا وحيدين تماماء يعدما انتهت الحفلة) 
وشعرت راقينا بضربات قلب مارك تدق وهو يرتقي 
درجات السلم ليصل بها الى برج الفارس٠‏ كانت يداه قويتين 
وهما ممسكتان بها وشعرت أثه ليس هناك أي سبيل للهرب 


rs‏ وصلا الى باب دفعه بقدمه فاتفتح» وكانت القناديل 
المعلقة يجوار الفراش مضاءة» وتلقي بظلالها المتوهجة على 
الأغطية المطرزة التي تكسو السرير الكبير » وتطلعت بيصرها 
الى الفراش تم الى الوسادتين عندها أتزلها مارك عن 
اؤراعيه لتقف على قدميها ٠‏ 


قرحت راقينا من جراء المرح الذي استمتعت به» 
وشراب الجنوب الذي انتشت به» ولآنه حملها على قراعية الى 
غرفة العروس بعقصد لا يخطىء معناه» ولم تشعر الا ويدها 
تهسك يأحد أعهدة السرير» وتاجها الأحمر يهوي من قوق 
راسها» ووشاحها يتهدل فوق كتفيها ٠‏ وشخصت ببصرها 
تحو مارك فامتلات عيناها بالقوق من هذا الغريب الآسمر 
الذي يعد زوجها ٠٠‏ وهو ينظر اليها بعينين سوداوين تحترقان 
بلهب مكبوت ٠‏ قال لها 
“لم يكن من شروط الاتقاق أن تعيش منفصلين ٠‏ انت تعرفين 
بئوده قبل زواجناء ولابد اتك ادرکت معتى كل كلمة من 
كلماتي ٠‏ إنني أريد زوجة٠*‏ 

ا أصابع يدها وهي تقيض على عمود السرير» قم 

إلت: 
#لكي أنجب لك ولدآ ٠١‏ آه أجل ٠١‏ اعرف الشروط يا مارك» 
ولم براودني الأمل يوما بائك سوف تعدل عتها » بل لم أتوقع 
ذلك منك٠*‏ 
"هل كنت تتوقعين أن تجدي عاشقا ؟ 

واجهت عينيه وهي تقول: 
*طيعا ٠١‏ آنا لست طفلة يا مارك٠‏ انا أعرف أن في وع 
e‏ بالرغية دون الاحساس بالحب»* 

لها: 


"اي رجل علمك هذا ؟* 

اجابت: 
*اامرأة تعرف أشياء كثيرة من ذون حاجة الى أن تتعلمها . * 

وتركت شعرها يتهدل حتى وصل الى مستوى قلبها بيتما 
كان مارك يخطو خطوة كبيرة نحوها ويقيض على رسفها» 
ثم يقول لها: 
"هل تظئين آئني لا اعرف الك تشيرين بذلك الى رودري 
وا ا 

النه؛ 


*وكيف لي أن اقول إنني لا أشعر بشيء؟ كيف لي أن أنسى 
السئوات السعيدة؟* 


« 
فاشتدت قبضة مارك على رسقها وکائه يبغي 
عظامها »> فنظرت اليه ورات في عينيه صورة لكل ما فعله | 
به رودري الذي شاطرها أسعد أيام الطفولة وسنوات ‏ 
المراهقة» وحفلات الرقض التي دعاها اليهاء وهو متالق في 
زيه العسكري ٠٠‏ ولكند كان يبدو لها ضعيفا في حين 
قرى هارك قويا لا تنثني قناتة* 
قالت له: 
*إتنا نحكم على التاس من زاوية شخصية بحتةء فانت 
ككره رودري» وآنا أدرك ۰۰۰۰ 4 
فقاطعها مارك قائلا: 
*آنا لا أفهم كيف يمكن أن تحبية ١‏ * 
وتوقف قليلا عن الحديث قرات وجهه كالثوب الأبيض» 
وعينيه الغاضبتين تعكسان نظرة ألم» ثم أردف يقول: 4د 
كلما نظرت اليك آرى برينين في عينيك» وكلها اختلييل 
3١‏ سويا أراء يشاركنا القرفة.* 
فقالت له: 
*لاآنك تحاول ذائما كر اسمه في حديثنا ٠‏ مل من المحكم | 
عليك أن تبدو قاسيا هكذايا مارك؟ الا تظن 
أن رودري قاسى هو الآخر الشيء الكثير»؟* 
*إنني أتوقع أن يصحو ضميره - هل عاد الى اتكلثرا لآن٠‏ 
شجيره داب على مطاردته» ورای أن يغرق دوي الحادثة بين 
درا عيك؟* ١‏ 
صمت مارك» وعندما اقترب منها سطع ضوء الحصباح قوق 
صفحة وجهه ثم أردف يقول: 
“هذه الليلة سوف تنسين رودري» سوف تنسين كل انسان 0 
في الوجودء الا آنا ! * أ 
انصتت رافينا اليه ولم تستطع أن تتفوه بكلمة» وكان 1 
الصمت مطبقا وهي واقفة تتطلع اليه والى عينيه السوداوين» ‏ - 
كسواد الليل الذي غاب قية القمرء وأحاط المنزل في كنفهء 
وكان البحر صامتاء وأشجار السرو ساكنة» وألسنة الغضب 
والألم تتوهج في عيت 
- وآخيرا ٠٠‏ قالت 


٠‏ هل تفوهت باسمة؟ ٠١‏ كل ها تعرشة 
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ان الآرض اختقت من تحت قدميها عندما حملها على ذراعيه» 
وأققى الندوب في لهب شعرها الداكن ٠‏ 

هل كان مارك صادقا عندما أخبرها في اليوم التالي 
بوجود بعض المشكلات في آحد مصانع الموالح وضرورة ذهابه 
الى هناك لحلها؟ لم تست راقينا أن تقرأ شيئا في 
عينيه بعد أن استيقظت من نومهاء واكتشفت وجوده 
بيجوارها » وشعرها الأحمر ملفوف حول عنقها ٠‏ 

رحل مارك قبل الظهرء وقي المساء وصلت رسالة 
تقبرها بآنه سوف يتفغيب يوهين أو تلاقة» 
وآرغخت رافينا عينيها وهي تتناول طعام القذاء 

جوکاستا حتى لا ترى هدى الارتياح الذي غمرها 

لغياب مارك٠‏ إنه ارتياح يبعث على.الاستركا ء للتخلص من 
التوتر المستهر الذي يثيره وجود مارك؛ وفي وسعها الآن أن 
تستكدف الشاطىء الذي يقع تحت المنزل* الحياة تدعوها الى 
الارتماء في أحضانها و رافينا تعشق البحر وخاصة أنها 
سباحة ماهرة٠‏ وكم كانت ممتعة تلك العطلات التي أعضتها 
على الشاطىء بصحبة جاردي ٠٠و‏ رودري* 

حاولت أن تسدل الستار لتمنع عقلها من التقكيسر 
في رودري» ولكنه كان يقتحم دائما خلوتها بطريقة تجعلها 
تعس بانه يفكر هو الآخر فيهاء فتنهدت وأحست أن دوتا 
جوكاستا تراقبها بحدة و 5 
"هل تفتقدين وجوده؟* 

فتطلعت رافينا اليهاء» ووجدت عينيها مسلطتين عليها: 
"هل تقصدين مارك؟* 
"ماركوس؟ أجل! ومن سواه؟ هل هنا 
تقكرين فيه؟” 

واكتنف سؤالها شك حاد فقد كانت راقينا تعرف أن 
الجدة ستراقب حركاتها طوال فترة غياب حفيدها وربما طلي 
مثها أن تراقبها عن كثب٠‏ قالت رافيثا بحرص: 
"أشعر بحنين للوطن؛ هذا كل ما في الأهرء كل انسان ها 
عدا مارك يغد غريبا علي» وغدا ساعتاد على بيتي 


شخص آخر غير زوجك 


Tf 


a 77 ١ | 


جوكاستا: 


الزمن حتى تكوني قد تسلمت هغاتيخه متي 

قالت رافينا بتأكيد واضع: 
“انا ٠٠‏ اتا لا آريد المفاتيع ٠‏ [نني سعيدة بان ادع لك تدبير 
اهر الكازا ٠‏ إنني لا أريد أن أقلب وضع الأمور أو تقبيرهاء* 

سالت الجدة العجوز: 
“لماذا ؟ آلآنك لا تحاولين الاهتمام بة؟* 

وكان هذا الرآي قريبا من الح قيقة) 
وكانت راقينا سعيدة عتدما تحولت لتناول قطعة من الكعك 
المغطى بالكريم» وبعد الغذاء استأوّنت من دونا 
جوكاستا في الاتصراف للقيام بكتابة بعض الرسائل» 
وبعديا استجمعت أعفايها بكتابة رسالة 
الى جاردي تخبره قيها عن سعادتها قي المتزل الذي 
تحيط به اشجار السرو» ووصفت له الحفل الذي اقيم احتقالا 
بزفافها » والقرية التي تقع قوق التل +٠١‏ 

٠٠‏ ثم راحت تكتب رسالة الى رودري» ولكنها ها كادت 
السطور تبلغ منتصقها حتى كورت الخطاب في قبضة يدها 
والقته في تار المدفاةء فقد رات أنه لم يعد لديها شه 
تضيقة الى ها قالثه له في يوم زفافها » فهي تعرف تماما أن 
سلامة صحة جاردي تتوقف اساسا على السرية التامة لكل 
ها حدث» واذا اعترف رودري لآبيه بأته قتل ابن مارك» 
فمن المحتمل أن الئبا سيؤدي الى جاردي۰ 


وقي صباح اليوم التالي توجهت الى مكتب بريد القرية ‏ 


_ لتبعث برسالتها ثم اتخذت طريقها على الدرب المؤدي الى 
ساحل البحر» وعتدما يلغت الشاطى»؛ وجدته مهجورا 
فتخلصت من خقها» وجرت الى الامواج المتكييرة لتستمتع 
_ يبرودة الماء قشعرت بالهدوء والطمانينة» وفجاة قطع عليها 
_ خلوتها صوت تياح كلب صغير» مبلل بالماء» أخذ يتسلل من 
بين الصقور ب هنهاء ويقف أمامها ساكتا» مشدوها 
مثلها ٠‏ وتحول تباحه الى هرير قصير ٠‏ قالت له: 
*هسنا » آنا لست أخشاك» وأنت بالتاكيد لا حاجة بك الى ان 
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آدير هذا المنزل هنذ ماتت دوناتاء ولن يطول بك 


اي 
وهحد الهرير» ودا الكلب يتقدم منها وهو يهز ذيله: كان 
كثيف الشعر؛ تتهدل خصلات هنه فوق عينيه ١‏ شكله يدعو الى 
الضحك وهو مبتل» وهذا النوع من الكلاب تحبه راقينا اشد 
الحب ٠‏ سالته: 
*من این اتيت" 
ومدت له يدا حائية» فأاحتى راسه» وآخرج لسانة ليلعق 
يدهاء بينها راح ذيله يتارجع يقوةع وفجاة 
سمعت. رافينا صوتا يئادي: 
"تيو" 
كان الصوت اتيا من وراء الصخورء فتطلعت في اتجاهه» 
ورات رجلا ينسل من بين الصخور» عاري القدهين» شعره 
مجعدء نحيل القوام» يرتدي سروالا ضيقا أزرق اللون؛ تعرضت 
#أأكثر أجزائة للبلى» وقميصا أبيض اللون وصلت فتحة الصدر 
الى وسطه» وتتراقص مدالية على صدره البني العاري” 
واستطاعت نظرته الجريئة أن تلتقط كل صغيرة وكييرة هن 
مظهر رافينا » ثم استقر آخيرا على شعرها الذي استحال 
لهيبا عندها سقطت عليه أشعة الشمس» وراحت الريح تعبث 
بخصلاته فوق كتفيها ‏ 
قال الشاب وهو يقترب منهاء وقد انقرجت شفتاه عن 
صقين من الاسنان البيضاء: 
*عثرت على صديق لك يا نيو ٠١‏ اليس كدّلك؟* 
صمت قليلا ثم قال بالايطالية:"صياح الخير يا سنيورينا ٠‏ * 
٠٠‏ ثم أردف يقول بالانجليزية وكأنه يعرف شخصية من 
يحدثها: 
"كيف للانسان أن يعرف مبلغ سعادتة قي هذا الصياح عتدها 
يعثر على صديق فوق رمال الشاطىء؟* 
تأملته . رافينا ملياء ولكنها لم تستطع أن تتذكر اتيا 
رآته في حفل الأمسء كان لديه ذلك النوع من النظرات التي لا 
ا نسيانها ٠‏ وتقدم منها وانحتى انحتاءة خفيفة 
وال 
”يجب أن أقدم نفسي لك انا ستيليو قابريزي» لا أدري إن 
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كنت قد سمعت علي آم لم تسمعي» إنني يا ستيورا » رسام 1" 
وقي الحال تذكرت رافينا الاسم ولكنها شغرت يعيئيه 

تدغد انها حين تحدثت لتقول له: 

"هل تقوم بطلاء البيوث يا ستيور؟ إنة عمل مثير٠‏ اظن أن 


بيوت البحر الأبيض التي طليت بالالوان أصبحت شيا فريدا » 
اذ آنها تنسجم جيدا مع أشعة الشعس والبحر “٠‏ 
فحك الرسام يمرح وقال: 


"من الغرور أن أدعي بائت أحظى بشهرة كبيرة؛ انت 
ا ف ا بدورك مع أشعة الشمس, 
والبحر» وكان ظني أن تكوني شقراء باردة ذات نظرة نافذة 
ومقلقة ٠‏ * 

قالت بهدوء: 7 
"زئني آسفة أن أخيب تقديرك» يا سنيور قابريزي* 

قال وعيتاه تاسران عيتيها: 1 
“لم يخب ظني بل اعتبر نفسي سعيد الحظ لان اجد فيك 
الشخص الجدير برسموهء إن صور عرائس اسرة دي 
كورزيو رسمها مشاهير القئاتين» وعئدما سمعت أن 
مارك دي كورزيو قد تزوج ثانية» قررت ان آتي» وألقي 
نظرة على عروسة٠"‏ 

قالت لتساله: 5 0 
“اواشق انت أن زوجي سوف يختارك لرسم صور 

3 اننا ٠‏ فيه الجراة والشجاعة» وأحسث أنه من 
السهل عليها مكايدته» وهو في ذلك يختئف عن مارك الذي 
يموج عامل الخوف ذائما في أعماقةء ويدرك تماما أنه متخجر 
القلب: وتبدو قساوتة على وجهه؛ وانتشلها الرسام من 
تقكيرها حيتها قال: 
"مارك دي كورزيو رجل مشهورء وحيث انتي اقيم في فيللا 
صغيرة تقع على الساحل الزمردي» فاته سوف يستدعيني لرسم 
صورة زيتية لعروسة البريطاتية ٠‏ * 
“آنا من مقاطعة ويلز يا سنيو 

وحال بيصره نحوها متقحصا قشاهد شعرها الأحمر» 
وعينيها الخضراوين» وشموخها وهي تقف بين الأمواج 
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المتكسرةء والزبد المتطاير يتناتر خلف شعرها + 


قال لها متمهلا: 
“أجل» آرى فيك سخرا أخاذاء ومن دواعي السرور أن أرسمك 
غیورادي كورزيو ٠‏ * 


*إنني افترض جدلا أن مارك سوف يستدعيك لرسمي٠*‏ 
قال الرسام يصوت يشوب الكبرياء نبرته: 

“لا انتظر عودة زوجك جتى اساله القيام برسم صورة لك» فقد 

اعتدت آلا أستاذنه عندما يعجبني منظر طبيعي أخاذ يدفعني 

الى رسمة» فما بالك عندما أرى امرأة جميلة!* 

“اكاد أكون جميلة يا سنيور "٠١‏ 


*اذن دعينا نقول اتك فائنة» مثيرة؛ ما رأيك في سرديتيا ٠+‏ 
هذه االجزيرة التي نطلق عليها تحن الايطاليين هذا الاسمء 
إنها تشبه الخف؛* 

اجاہت: 
"إتني أجذها جذابة» نقية من كل فسادء ولو كنت فتانة 
لتوقعت الا أقاوم اغراءات الجمالء* 

قال: 


*عروس لا تقاوم الاغراءات:* 
وتطلع اليها ستيليو فابريزي بنظرة يشوبهسا حب 
الاستطلاع ؛ نظرة دفعتها الى البحث عن خفها الذي تركته في 
منتصف الشاطىء» فقامت لاحقاره؛ وعندما سار الى جوارها 
رات فيه رجلا قوي البنيان ولكنه ليس في طول مارك: وفي 
الحظة تجسدت فيه صورة رودري وهو يسير الى جوارها ٠‏ 
وأخيرا قال لها ستيليو: 
"حلقة الصندل التي يتعلق بها أصبع القدمء هل هي مؤلمة ؟ * 
ولوهلة لم ت رافينا أن تدرك المعنى الذي يعنيه» 
ثم عرفت أنه يشير بطريقة مهذبة الى الحياة في الجزيرة» 
والى كوئها عروسا لرجل مثل همارك» فتالقت عيناها بيريق 
أخضر عندما غمرتها أشعة الشمس فتوتر الفنان وهو يتطلع 
اليها » قالت له: 
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*31) سالتني يا سنيور اذا كتت انعر بالراحة في الكازا فإتني 
ساجيب عليك بان الآهر سيستقرق من المرء بعض الوقت حقى 
يعس بالاستقرار في وطن غریب ٠‏ * 

فقال متعمدا: 
00 عينان جميلتان يا سنیورا» ولكنني لا أرى آي تجوم 


ال فاخت أعدها ق وفع التهار :+ يا امنتيوو* 

كيم الضمت عليهما ٠١‏ ثم قا 

"یجب أن تشارکيتي طعام الغذاء» لدي زورق صغير في المياه 
وراء الصخور؛ ولدي سلة وضعت قيها هديرة متزلي ألواثاا 
مختلقة من الطعام ٠‏ هل ترتمبين في مشاركتي؟* 

قطلع بصرها الى لسان الارض الداخل في البحر حيث يرز 
جناح من الكازاء وقكرت رافيشا أن دوثا 
جوكاستا تتوقع عودتها لتناول طعام الفذاء معها في 
الصالون» وسوف تسالها عن المكان الذي قضث فيه كل فترة 
الصباحء وعن الشخص الذي امضت معه كل هذا الوقت» ولذا 
وجدت من الصعوبة أن تلب دعوته لتثاول الطعام معه ومع 
كلية» لذلك قالت له: 

*شكرا ٠‏ حقا اني جائعة» ولكن عبور الطريق الى الكازا يحتاج 
الى وقت ٠١‏ 

صوب الرسام بصره الى المنزل ورأى ستارات النوافذ مسدلة 
تخول دون دخول شمس الظهيرة الى غرفةء والشرفة المطلة 
على البحر تبرز فوق الريوات» ويبدو أن للمنزل مظهرا مثيعا 
ومتعزلا» وكانه شید ليبعد عنه أي طارىء تحريب٠‏ 

تحتم ستيليو قائلا: 

ار ا ارک عام ا 


“لا أشعر باي ضيق» مارك لن يدع عمله ينحدر الى الخضيض 
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بسيبيء” 5 

وكز ستيلتيو على أسنانه وهو يقول: 

”يا إلهي ٠١‏ لو كان زوجك ايطاليا لن يدعك وحدك هكذا ٠‏ بل 

سيقضي حياته بصحبتك» لا يفارقك ليل تهار | * 

قالت: 

"ها آرهب هذا وأشبهه بالحجز الاتفرادي» إته السجن»* 

قال ستيليو وكأن صوته اللاتيني يربت بحنان على كلماته: 

*إنك سجينة الحب٠‏ لا يسع الرجل العاشق الا ان يقول: اذا لم 

يكن عندي شريء غير ياقة من الورد فإتني سوف أقاسمك 

اها" 

“أنت شاعر يا سنيور قابريزي» ولكنك بالكاد تتلاءم مع 

متطلبات الحياة اليومية» انا أفضل أن يقتسم الرجل طعامة 

معي إني جائعة ٠‏ * 

قال لها مؤنبا: 

"أنت تقولين عبارات تكاد تتفق مع لهيب شعرك» والجواهر 

التي تتلالا في عينيك: * 

"إن الشعر يتبدد اذا ألقي على مسامع امرأة جائعة٠‏ هل لديك 

قهوة في سلتك؟* 

قدم لها يده وهو يقول: 

*دعينا نذهب وسوف ترين ٠‏ 
تسلقا الصخور» وبلغا خليجا أرسى فيه ستيليو زورقا 

صغيرا في مؤخرته محرك فنقل من الزورق سلة الطعام» وتحت 

شجرة وارفة الظلال جلسا لتناوله وكان يتكون من السجق 

والخبز والجبن والزيتون وشرائح الليهون١‏ وبعدما فرعا من 

الأكل اختسيا القهوة المكثفة» وانتابهما شعور بالتخمة فطليا 

الراحة؛ وكان الجو باردا حولهماء بينما كانت أشعة الشمس 

تبعث الحرارة خارج الرقعة التي جلسا فيها ٠‏ 

قال لها غابريزي * 

يجب أن تتيحي لي الفرصة لرسم صورة لك يا رافينا  ٠‏ 

"يجب أن استشير مارك في ذلك يا ستيورء لآته 

معي بصدد رسم صورة لي» لكنني لم أكن شفوفة بالفكرة ٠‏ * 

وهال عليها ستيليو يتفرس وجهها تم سالها: 
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”ولم لا؟ هل أتت خائقة من قئان فطن سوف يرى أشياء في 
عيتيك تكشف عن اهرأة غير سعيدة البتة؟" 

دقنت أصابعها عي الرهل الثاعم»؛ وودت أن تقول له انها 
سعيدة تماما ولكن ستيليو راح يربت على يدها ٠‏ کان طيب 
القلب متقهما لعواطف الآخرين٠‏ ويدرك أن الشقاء جزء من 
الحياة مما يجعل الثاس موضع الاهتمام ٠‏ وخاصة بالنسبة اليه 
كقنان ٠‏ قال لها: 
*إن الجو يكون أكثر برودة قوق سطح الماء ٠‏ دعيئي أصحنك 
بزورقي في رحلة بحرية٠‏ إن زوجك غائب عنك٠*‏ 

ت يدها من تحت يده وقالت: 

"وهل تظن أن القآر من خقه أن يلعب في غياب القط؟* 
ضحك ستيليو وبصره مصوب تحو شعرها الأحمر؛ وقال: 
"رافينا إنك لست فاراء إنك تشبهين لوحة 
للرسام تيتيان حيث تعكس العينان الحيوية والخجل؛ أنت 
تختلفين تماما عن دوئاتا ٠٠‏ 
سالته: 
"هل كنت تعرفها ؟* 

شعرت رافينا بانفاسها تتلاحق وهي تساله عنها اذ 
سرعان ما تتمثل امام عيئيها صورة الهرأة التبي 
أحبها مارك عندما يبدا أي شخص الحديث عنها ٠‏ 

أجاب قابريزي : 
*النقيت بها في صحبة مارك في روماء ولم يكن قد مضى 
على زواجهما فترة طويلة» ورسم صديق لي صورتها في 
مرسمد٠‏ كانت مخلوقا جذايا ذات عينين داكنتين» وفم 
كالزهرة الفتفتحة ٠‏ وآخبرتي صديقي الفنان أنه كان ماخوذا 
بها عندما رسمهاء لأنها تدعوك الى حبها وهي تعيش قصة 


عب ء* 
خقضصت رافينا عيتيهاوكانها ترى بوضوح اشفاع 
جمال دوناتاء 

فسالته: 


حو تطبام لذي تركه مارك عليك في ذلك الوقت؟* 
استيليو عن عهدة :2 


0 


"كان في صورة رجل له مهابة رومائية» وهو جالس قي 
هرسم أرنو ٠‏ كان يدخن» وعيناء تشعان الرضا وهو يراقب 
اللمسات الآخيرة التي يضعها الفنان في صورة دوناتا . 
أتذكر أنه وزوجته كانا يتعمان بكل شيء يرغبان فيه ٠‏ 
الجمال ٠١‏ الثروة ٠١‏ الحب؛ ولم أشاهد آي ظلال للتقاء في 
عيتيها أو بادرة تشير الى أنه وزوجته سيواجهان ماساة في 


ذلك اليوم»* 


نهضت رافينا واقفة على قدميها» وراحت تنقض الرمل 
العالق بثويها القطني وقالت: 

“بربك» لا تقل المزيد عنهاء خذني في الرحلة البحرية» 
أرجوك ٠»‏ * 

وقطعا شوطا في عرض البحر حتى وصلا الى إحدى الجزر 
الصغبرة+* حيث يوجد كهف يمكن للزورق أن يتدفع خلاله» 
وكات العياه تحت الزورق صافية وزرقاء ٠٠‏ يمكن من خلالها 
رۇية الاسماك وهي تقفز كالسهام ٠‏ 

ايقسم ستيليو وقال: 

*هئا يجب أن أرسم صورتك» واثت جالسة على الصكر مثل 
حورية تشدو بأغنية "٠‏ 
قالت وهي تعبث بأصابعها في الماء: 

امن المفروض أن اشدو باغنية من أغنيات وياز. * 

وعندما بدات ترددت أصداء الآغنية بين جثيات 
الكهف» مما آثار الكلب تيوء وراح ينبح نباحا أشبه بنحیب 
جنية ايرلندا التي فقدت عزيزا لديها» 
فانفجر ستيليو ضاحكاء وبدا يدير المحرك» ويتجه ثاثية 
بالزورق ان عرض البعزء وكانت کین قد یداد في ال 
عندها ألقى الزورق هرساه تحت المنزل» واشتعلت الشمس 
بلهب قرمزي ألقى ظلالة على البحرء وأخذت سحب الصيف 
تستكين في الأفق» وعندما تطظلعت رافينا الى مغيب 
الشمس أدركت عذد الساعات التي امضتها غائبة عن الكازا ٠‏ 
قال لھا ستيليو وهو قابع في زورقه: 
"حب أن ابدا عدا رشم الخطوط الأولى لصورتك: > 

وقفت على الشاطیء تلوح له بيدها » وترسم على شفتيها 
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ل 1 


ب جم د ف ا 


ابتسامة وهي تقول له: 
م انح مارك أولاء* 
سآلها ستيليو ساخرا: 

“هل تخضعين دائما لأوامر زوجك؟* 

بدا الجو يعيل الى البرودةء والسحب تلقي وشاحها على 
الشمس الغاربة» وكانت رافيتا ندرك أنالكآبة 
والائقباض قد ياتيان مع ختام الحفل٠‏ قالت له: 

*آانت لا تعرف أن مارك لم يعد الشخص الذي التقيت به 
في روماء ان من الكياسة أن تتحدث همعة آولا ٠٠١‏ 
يا 0 


قال لها: 
*سامتثل لطلبك يا رافينا ٠‏ الوداع ٠‏ 
*وداعا يا ستيليوء وداعايا 


بيئما أخد صوت المجرك 
عن الشاطىء واخيرا 
8 لحظات سوف 
يبدا الهد وتتلاطم الأمواج فوق المصخورء 
فادارت رافينا ظهرها للبحرع واتخذث سبيلها الى المتزل٠‏ 
وأرخى الليل سدوله؛ فاضیئت مصابيح باب الفناء » ودلفت الى 
الهنزل على أهل أن تتجتب لقاء دونا جوكاستا » ولكن السيدة 
العجوز كانت تجلس على مقعدها بجوار المدفاة» وقدماها 
الصغيرتان تستريحان فوق المقعد الصغير : وعيناها الحادتان 
تتطلعان الى عقارب الساعة التي تشير الى الوقت الذي عادت 
ايه 


این كنت طوال اليوم ؟” 
5 


"على الشاطى ع 

كانت رافينا تقف وسطالصالة بقواهها النحيل» وشعرها 
المشعت» وثوبها الغقضنء وذرات الرمل عالقة بأطرافة» 
وأحست انها صغيرة آمام الجدة» فراودتها الرعبة في الفرارء 
ولكن هرويها کان يدينها بارتكاب جريمة؛ ومي لا تشعر باي 


2 


قم اتجهت قي درجت السلم وهي حقو 
هتسخة» وأرغب في الاستحما م + 
قالت السيدة العجو 


إن قري هذا الرجل مرة أخرى + إنئي امت 


قالت رافينا وقد شاب الغضب صو 
اليب في وسعك 
تمنفيني من اقامة آية صداقة مع أحدء أو تنصبي نفسك تنيت 
الفجرد أن مارك غائب عن البيت عدة أيام ٠‏ إئئي لن 
ع لأهرك٠"‏ 
ا تركك في رعايتي٠*‏ 
اهل طلب مئك حبسي قي البرجء وآن يقتصر طعامي على 
اقطعة كيز وداء؟ حسناء لن أنوي أن أكون سجينة في هذا 
البيت المظلم ٠‏ سأتوجه غدا الى الشاطىء: وأرجو أن أحد 


Ww 


انت رافينا ترتقي الدرجات بسرعة» وعبرث البهو 
الى القسحة المؤدية الى برج الفارس -حيث كانت 
ساخنتين» وقلبها يدق دقات متلاحقةء وشعرت أتو 
تكره مارك لأته أصد در أواهره للتجسس عليها كما تكره ٠‏ 
البيت» لذا قررت آن تقضي اليوم بطوله غدا SEE‏ 
ستیلیو! 


٠‏ الشمس والريح ٠٠١‏ وفي صحية 


4 


0- أصدقاء آم عشاق ؟ 


شعرت رافينا باجهاد في اليوم الذي أمضته على 
الشاطىء» لذلك استيقظت اليوم التالي في ساعة متاخرة من 
النهار» ورات أشعة الشمس تملا غرفتها » وأدركت أتها تامت 
فترة طويلة ٠‏ 

جلست على الفراش» فوجدت صينية بجوار السرير» 
وضعتها على ركبتيها وصبت قنجانا من القهوة» وأكلت 
الهربى والبيض بشهية» واحست أن النهار ملك لها » تفعل ها 
تشاء» فان دونا جوكاستا لم تستطع أن تجعلها سجينة 
غرفتها * 

وبعد اثقضاء ساعة» اغتسلت رافينا وعقصت شعرها في 
تصفيفة ذيل الحصان» وارتدت بلوزة وسروالا فبدت اكثر 
شبايا» وعندما تطلعت الى المرأة» توارد الى ذهثها 
صورة دوناتا المعلقة في برج المادوناء وتذكرت ما قاله 
الها ستيليو فابريزي عن مارك عندها التقى به في روها 
منذ ست ستوات٠‏ كان بهي الطلعة» سعيداء بلا ظلال شقاء 


عينيه» 
راودتها الرغبة أن تشاهد الصورة الآن» قبل أن تذهب الى 
الشاطىء وأسرعت بفتح باب غرفتها » فلم تجد أحدا» فالخدم 
متهمكون في تنظيف وتلميع الدور السفلي» ولن تحظى غرف 
الدور العلوي بالاهتمام الا في ساعة متاخرة من النهار» وهذا 
'يتيح لها فرصة للتسلل الى برج المادونا دون أن يلحظها احد٠‏ 
انسلت من باب صفير في جدار برج الفارسء ووجدت 


vé 


5 أانا :س En.‏ 
7 . اليه 
تقسها امام جسر حجري صغير یربط بين البرجين» وكان بر 


ا 


7 المادونا يشية يرج الفارس في تصميمة» فعترت على باب _ 


اصغير فى الجدار ادها الى عمر معثم يتسال اليه الثور ضعيقا _ 
هن ناقذة ضيقة:) وكانت القرفة التي عاش | 
قيها مارك هع دوناتا لا تختلف عن غرفة العروس التي 
يشغلها الآن مع رافيناء 

كانت غرقة دوتاتا تكسوها الكآبة؛ وآسرار الماضي 
اصيحت رهينة أثاثها وتحقهاء والستائر المسدلة تطوي 
الهمسات التي دارت بين الجدران» والسجادة صامنة صمت 
الدخان وهو يسعى هادئا » والحائط يحمل صورة الفتاة التي 

جارك 

لم تستطع رافينا أن تدرك ملامح زوجة مارك الأولى 
أو الثياب التي ترتديها وكائت الشمعداثات مطفاة وهي قابعة 
تحت اللوحة» والى جوارها علب الثقاب وتشير الى أن شخصا 
ما ياتي بين حين وآخر ليشعلها ويقوم بتامل اللوحة وسط 
السكون الهاهس الذي يشيع في ارجاء الغرفة ٠‏ 3 

أشعلت رافيتا الشموع فالقت باضوائها على الصورة» 
فرات الثوب الذي ترتديه دوناتاء كان 
عصر ميدتشي» وقد تهدل في ثنايا رقيقة فابرز قوامها 
التحيل» وتتاثرت اللالىء على شعرها الاسود وصفوف أخرى 
متها تحيط بعنقها الأبيض الطويل ٠‏ من الممنع أن يتامل المر »ء 
صورتها بقدر المه لفقدها ٠‏ 

حملت رافينا شوعداناء» واحست انها فقدت الاكساس 
يالزمن عندها راحت تتامل الفتاة التي متحت مارك نعمة 
المرح لدرجة أن أية امرأة لم تستطع أن تشغل بعد رحيلها 
مكانها في قلبه أو عقله» أو احاسیسه؛ كانت تبدو شابة 
و مارك في العشرين عند زواجهما ٠‏ 

كانت دوتاتا 

التقى بصر رافينا بعيني دوتاتاء وفي لحظة رات 
قيهما الحيوية والوعي والعداء لهاء وفجأة سرى تيار من 
الهواء أطفا اللهب المشتعل في الشمعة فتراقصت الظلال في 
الغرفة» وعندئذ انتابها ذعر شديدء فأسرعتالى الباب 


ve 


1 
تبغي الهروب» وعالجت المقيض يمينا ويساراء ولكن الباب 
كان مقلقا بل موصداء 
وقفت راقينا مذهولة» ولم تصدق انها أصبحت سجينة 
البرج» وان أحدهم تسلل عبر الممر الضيق» واغلق الأبواب 
وراءها وهو يعرف انها هنا وحدها مع الصور 
تملكها الغضب» وراحت تدق الباب بقيقة يدها» هرة» 
ومرتين حتى أدركت الا جدوى من محاولتهاء وأنها أصبحت 
سجيئة لآحد سيبين: اها لمعاقيتها على ها فعلته بالأمس أو 
يهدف إرهابها ٠‏ 
ادارت ظهرها للياب» واسرعت الى اقرب ثافذة وازاحت 
الستارة جاتبا» وفتحت مصراعيهاء وأطلت براسهاوجدت 
المسافة طويلة. بين البرج وفناء البيت الواقع تحتها ٠‏ كانت 
عيناها الحزينتان وشعرها المتهدل يوحيان يأنها حورية 
سجيئة البرج منذ مدة طويلةء ولكنها تبحث عن طريقة للهروب 
أو فارس يسرع الى إتقاذها ٠‏ 
0 ولكن ليس من منقذ كان الفناء شاغراء والعمال في حذائق 
الليمون مختفين وراء الأشجارء وكانت الريح تهب حول البرج» 
وصيحات الطيور أشبه بصرخات السخرية» لديها أجنحة تطير 
بها كما تشاء» أما هي فسجينة هنا حتى يأتي أحدهم ليطلق 
اسراحها ٠»‏ 
دونا جوكاستا سجنتها هناءاأو 
أرسلت بابتيستا المطيعة لتفعل ذلك٠‏ انها ظل سيدتها 
التي لا تفارقها» فهي عجوز الآن وتخشى أن تعصي الأوامر 
حتى لا تفقد عملها في هذا البيت٠‏ 
سرت قشعريرة باردة قي جسم رافيناء ولا تدري كم من 
الوقت مضى عليها وهي سجينة ولا بد أن تمر ساغات طويلة 
قبل أن تطلق. دونا جوكاستا سراحها من البرج» إنة مجرد 
درس تلقيه على عروس مازلتكلانها تجرات وتحدثت الى 
رجل؛ وتحدنها بعزمها على مقابلته ثائية ٠»‏ 
تطلعت الى الجدران لعلها تجد سردابا سرياء لاشك أن هذه 
الفكرة محتملة٠‏ فقديعا قي عصر غارات القراصنة» كان 
الانسان يشيد بيته يحيث يضم غرفا سرية» فيها تختبىء 


vt 


اسرتة» آو يبني سردابا يساعدها على الهرب اذا ما هكر 
المهاجمون في اقتحام البيت٠‏ وشرعت رافينا في الطرق 
على أهاكن متقرقة من الجدران» ولكن لم تكن هناك أية 
استجابة لطرقاتها آو يدور أي إطار بارز ليفتح لها سردابا 
يساعدها على الهروب من الجدران السميكة ٠‏ 

دار في أرجاء الغرفة» ووقع بصرها على المرآة 
قرات ترتدي السروال والقميص الصبياني» فلم تصدق 
آثها زوجة مارك» وبدا لها أن دوناتا ها زالت تحتل 
مكاتها كسيدة القصرء آما الصورة التي تعكسها المرأة فهي لا 
تعدو أن تكون صورة طفلة شقيةء وقد قال لها مارك ذات 
يوم وهما يغادران رافتهول: 
“انت ترتدين ثياب صبي» وأنا أتوقع أن أتزوج اهرأة +" 

آدارت باصابعها. خاتمها الذهبي الذي يدل على زواجهماء 
وعادت تتجول في الغرفة حتى وقفت امام النافذة حيث وجدت 
فيها فجوة عميقة» فقبعت فيها كما يقبع القط المتفطر قليه» 
وبدت السماء الزرقاء ساخنة؛ وأشجار السرو داكنة وهي 
ققاطح عنانالسماءء. كان الصباح جميلاء 
ولكن رأفينا ضحكت لآنها اختطفت بهذه الطريقة الغريبة 
قي خلال هذه الساعة المشمسة التي كان من المنتظر أن 
تقضيها مع ستيليو فابريزيء وكلبه تيوء ولابد أنه حدس 
بآنها لا تتمتع بالحرية التي تتيح لها أن تنضم اليه في 
الشاطى»» وتتمتع برحلة بحرية» ولا يدري أن الأبواب أوصدت 
عليها وأصبحت سجينة ٠‏ 

فكرت في جاردي الذي يعتقد الآن أنها سعيدة» غتدما 
يتلو رسالتها الثي تسلمها الآن منهاء ولكن أي سعادة تتكلم 
هي عنها؟ كيف تجدها في مثل هذا البيت المسكون بالفتاة 
الفاتثة دوئاتا» وتحكمه سيدة عجوز كانت ترغب أن يتزوج 
خفيدها يبفتاة من اكتيا “^ 

شعرت رافينا بوطاة السكون والوحدة تجشم على 
صدرهاء وبخوف مقاجىء من أن يعضي مارك غائبا لعدة 
أيام» فتقع تحت رحمة تصرفات شاذة أخرى» ومزيد من 
المؤاهرات التي تثيط من روحها > وتصبح في التهاية ظلا 


vw 


مطيعا هثل بابتيستا + غتدئد صرخت قا * وجرت نحو 
الباب لتتبين ها اذا كان مفتوحا آم ها زال مغلقاء ولكنها 
وجدته موصداء وشعرت برغبة في البكاء» وبلعت ريقها» 
وحاولت أن تعزي نفسها بان دونا جوكاستا سوف تطلق 
سراحها حيتما يحين هوعد طعام الغذاء» ولن تكون قاسية 
افتدعها سجينة حتى يحل الظلام وتسمع نعيق اليوم ٠‏ 
أخذت وسادة من أحد المقاعدء وازالت القبار عنهاء 
وهياتها بحيث خنع أن تغمض عينيها عليها» وتعود 
القهقرى الى رافتهول٠‏ أجل هتاك حيث توجد شجرة الدردار» 
والأرجوحة التي سقطت منها يوم أن دفعها رودري عالياء 
واحست بالسعادة عندما طارت عاليةء والخوف يفمرها» 
وصاحت به ضاحكة:'كفى' ولكن رودري لمياخذ 
بصيحتها » وواصل دفع الارجوحة حتى سقطت هنها ٠٠‏ وسمعت 
صوتا يقول: 
*رافينا * 
أحست بيفزع وشعرت يألم في ذراعها فقالت: 
أو ۰« رودري ۰۰۰ 
انسحيت اليد فجأة من فوق شعرها بعنف» واستيقظت تماما 
وهي فزعة عتدها رات أن الشخص الماثل أمامها 
كان هارك وأن الألم الذي أحست به كان نتيجة ففط 
كتفها قوق سور النافذة + قالت بدهشة: 
*فارك 1* 
قال 
اتا آسف لازعاج أحلامك الجميلة ٠‏ * 
دعكت رافينا ذراعها الخدرة» وأحست بدوار قليل: 
٠١ 0‏ لقد ٠٠‏ أخلدت الى الثتوم٠*‏ 


*ماذا تفعلين هنا ۲ 

أحست بعينيه تتاملان شعرها : وسروالها الصبياني» وشعرت 
ببرودة تسري في أوصالها ٠‏ قالت له: 

"أوصد أحدهم الباب علي متد ساعات مضتء جدتك فعلت ذلك 
يا هارك٠‏ انا اعرف هذا تماها ٠‏ * 
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٠‏ قال متجهما: 


“أوصدت عليك البات؟ الباب كان مفتوخاء وقي وسعك أن 
تتاكدي بنفسك٠‏ لداذا تتوهمين أن جدتي تقعل مثل هذا الآمر 
بعك ؟* 
8 


"آنا لا أتوهم شیئا ٠‏ إن دونا جوكاستا تكرهني» وترید أن 


قڅيفني 5 

بدت الدهشة وعدم تصديق كلامها على وجهه؛ سألها: 

”اعتقد اتك أتيت الى هنا هن قبيل حب الاستطلاع٠‏ لم نعد 
تستعمل هذه الغرف فأصبحت اقفالها صدئة» * 

“اوصدوا الأبواب علي » وقرعت» ولكتها لم تقتح؟* 

سالها: 


الها: 
*ولكن أين كان المفتاح؟* 

“کل مفاتيح البيت مع دونا جوكاستا ٠‏ أخبرتني ليلة الأمس 
أنها بحوزتها » وأنها لن تعهد بها لأحد ٠‏ * 


يحرية» وعندها عدت الى المنزل سالتني جدتك أين كنت» 
ولها أخبرتها امرتني بالا أرى سذ 
ا دم ارس ام الآخر ذا الصباح لا بد 
ا صداقات رين ٠‏ وهذا الصد 
أنها رأ انني أعبر الجسر المؤدي الى يرج المادونا » وانا وائقة 
تماما آنها أمرت بابتيستا أن توصد الباب علي» حتى لا 
استطيع أن اذهب الى الشاطىء ٠‏ * 
“وهل أعددت الآمر لدقابلة فابريزي هذا اليوم؟* 

ووقع السؤال عليها مثل لسعة السوطع وتذكرت أن الشخص 
الذي تتحدت اليه هو زوجها» وان من حقه أن يعترض يشدة 
على أن تقيم آية صداقة مع الفنان الجذاب٠‏ قالت بسصوت 


لفا 


7 
َ 
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هرتجف: 
"أخبرتي أنه يريد أن يرسم رسوها تخطيطية » ققلت 
له يجب أن يسالك اولا۰* ا 

آحكم مارك قبضته وضغط بها على رسغها» ويدات 
الجهامة تزول تدريجيا من وجهه وقال: 
"آنا ممتن أتك ما زلت تتذكرين وجودي- سوف لا أغضب 
منك» فأنت جديدة على أساليب معيشتنا» وتعتبرينها قيدا 
على خريتك» * 
“اعتقد أن حيسي في البرج يعد قيدا على حريتي.* 
"لاثونا واحدة من أهالي سرديثيا» ومن المحتمل انها ظنت 
بان ماتفعلة هو تأمين لسلامتك» * 
”مارك ٠٠.‏ هل من المعقول أن أعامل معاملة الطفل العاق لمجرد 
أنني تناولت السجق والجبن مع سنيور فابريزي ٠‏ * 
"القت لست طفلة في تظر جدتي؛ انت امرأة ٠٠‏ بل زوجتي ٠١‏ 
وأهل الجزيرة يعتبرون لقاء رجل بامرأة وحدهما انما لغرض 
واحد» هو أن يمارسا الحب1* 
"مارك ٠٠‏ هذا كلام غريب! في وطني يمكن للرجال والتساء 
أن يكوئوا أصدقاء دون أن يكونوا عشاقا ۰۰ 
"انت الآن هنا في وطنك يا رافينا ٠١‏ 

اشتدت قبفة يدهء واقترب هنها وهو ينظر الى عينيها 
ملياء ورفع رأسها بيده الأخرى حتى تالق احمرار شعرها في 
ضوء الشمس الذي تسرب خلال النافذة: 
“هل لي أن أذكرك بان من حقي أن أكون الرجل الوحيد الذي 
يحتل كل تفكيرك؟ هل جئت هنا لرؤية الصورة المعلقة على 
الجدران؟ وهل كانت تحدوك الرغبة في معرفة ها اذا 
كانت دوناتا أجمل ٠٠‏ وأدفا ٠٠‏ وأكثر أنوثة منك؟* 
ثم آضاف: 
*ساطلب من فابريزي أن يرسمك» عرقته في روما قبل أن 
يصبح مشهورا في دنيا الفن٠‏ طبعا أخبرك بأننا التقيتا 
هتاك. * 
*اجل يا هارك» أتزلني من قوق ذراعيك: أشعر بدوار وآثا 
أنظر حولي دون أن تعلق يسور الجسر ١‏ * 


الصا بي - ضعي ذراعك حول عنقي ايتها الشاحرة ‏ 

اردةء 

فضحك مارك وترددت ضحكتة قي كبرياءء وهما يسيران 
شوق الجسرء انه رجل قوي وقاس لا يلين مثل الأرض التي 
يمتلكها ولا تستسلم بسهولة لليد انتي تحرثهاء وحتى هذه 
اللحظة كانت رافينا تحس بالخجل من أن تلمسة» وتمتت 
آن يدعها تقف على قدميها وهي تشعر بقئاة الصلب الدافىء 
حيتها رات شخصا يقف تحت المنزل ينظر اليهما فقالت: 
“مارك انظرء سئيور فابريزي يتطلع اليناء* 

كان ستيليو يلوح لهماء وشعرت بنفسها تتحرر هن 
ذراعيه وهي تقول: 
"يجب علي أن اذهب لأغير ملابسي» وسوف أنضم اليكم٠*‏ 

وأسرعت تعبر الجسر وتذلف الى برج الفارس» وأحست 
بالراحة عندما وجدت نفسها وحيدة في غرفتها » وجذبت حبل 
الجرس لتستدعي الخادم» وسالته أن يحضر لها ماء سانا » 
وتعجبت أن مارك لم يمد بيته بانابيب المياه الساختة» 
وسوف تتحدث معه قي هذا الأمرء وأجفلت غندمها امقد 
تفكيرها الى تقسها كزوجة» وأن من حقه أن يملي عليها 
طلباته٠‏ عاد مارك الى البيت» وفي هذه الليلة سيحاول أن 
يوقظها » ليس من أجل أن تستجيب لهذا الخدر الغريب الجامع 
الذي نسمية الحب» وائما لتستجيب لهذا الجوع الذي يعربد 

أعماقه وتكون ثمرته طقلا جديدا تلده له 

أحضر الخادم الماء يتصاعد منه البخارء وعندما خرج فضت 
ثيابها وراء الستائر» وغغسلت جسهها النحيل» وتخلصت من 
التراب» واحاطت جسمها بفوطة» ثم سارت الى خُزانتها 
التنتقي أحد الآثواب» لا يد أن ستيليو سيبقى ليحتسي 
شرابا هع مارك» وأن يتبادلا الراي حول موضوع الضورة» 
وتحديد موعد الجلسات التي تقف فيها أمام الفنان» كانت 
ترغب في أن تظهر على لوحة القماش في صورة أيهى من 
اصورة دوتاتا حتى تثير اعجاب الجميع بها ٠‏ 

آابتسمت رافينا وهي تتطلع الى نقسها في المرأة» 
قرات ساقين طويلتين ونحينتين» وقدمين باصابع طفل» 
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وذراعين لهما استذارة محببة: وخصلات شعرها الأحمر تثسدل 

هقل 3واكب اليب فوق كتفيها الفاخبين ٠‏ 
سمعت صوتا يأتيها من خلفها يقول: 

*يا للأسف» انني لا أسمح برسمك في هتل هذا الوضع الذي 

أراف الآن:* 

سرت قشعريرة في أوصالها بينما كان مارك يعقد رباط 

عنقه عند باب القرقة» فهو الشخص الوحيد الذي يحق له 
5< التطلع أليها وهي في غرفة تومها ٠‏ قال لها: 

"دعوت فابريزي لتناول طعام العتاء معنا "٠‏ 

قالت: 

*هذا شيء جميل: * 
وامسكت بشوب اصقر اللون» واكمام من الشيفون» 

وكان مارك اقترب من الهرآة ليثبت رياط عنقه فسائها : 

"هل تحبين احتساء الشراب قي الشرفة المطلة على البحر؟* 
١‏ ثم تحول لمواجهتهاء وأجفلت كعادتها من نظرة اقتراسها 
- التي تتلالا في عينية» ورسمت ابتسامة على شفتيها حتى 
تخفي اجفالهاء وقالت له: 

“وجيكا لناكله ٠‏ انقي لا استطیع ان أبقى بدون اکل حتى موعد 

تناول العشاء ٠‏ يكاد يقمى علي" * 

ضاقت عيناه وهو يسآلها: 

“الم تتناولي طعام الغذاء؟* 

الت وهي تضحك: 

*آخبرتك أن أحدهم أوصد الباب علي وأثا في اليرج» ولم 

يكلف نفسه حتى تقديم كسرة من الخبز أو كوبا من الحاء» * 

تقدم نجوما في خطوة حازمة» وقال: 

“راقينا» انا اسف أن تفوتك وجبة طعام الغذاء» وهذه تجربة 

هثيرة للاعصاب» ولن تحدث ثائية» سوف اتحدت الى جدتي 

بقسوة+* 

هرت راقينا يده وقالت: 

"لايا سوف يزيد ذلك من عداوتها لي اذا ما تحدثت 


شالت را 
*وماذًا يكون الأمر غير ذلك ؟دونا جوكاستا كانت ترغب في 
أن تتزوج افتاة هن بئات سزدينيا» يدلا من أن تاتي بقتاة 
تغريبة» ربها قطنت أن زواجنا يا مارك لا يقوم على 
الحب!* 

حدق في وجهها + وار رتم حاجباه» فرات فيه الرجل الذي 
أجبرها على الزواج دون آن يتقوه يكلمة رقيقة) وجذبت 
ها مندء ودخولت عن لناكف دوبا وسالته: 

"كيف عرفت أنني في البرج الآخر ؟* 
اق 


*الستائر كانت مفتوحة» كان يجدر بك آلا تذهبي الى هتاك* 
الغرف كلها كثيية» ويجب أن تظل مغلقة» سالقي نظرة 
عليها *٠‏ 

وفي اللدظة التالية» غادر الفرفةبسرعة 
تارا رافينا وراءه لترتدي ثوبهاء وتصفف شعرها في 
شبتيون» وكاتت قتحة الثوب تمتد ما بين كتفيها لتبرز نضارة 
بشرتها» وعظمتي الترقوة+ وراحت تتامل نفسها في المراةء 
وقررت أن تزين الذي أهداه اياها مارك 

تحولت رافينا عن المرآة لانها رأث نقسها في صورة 
ETE,‏ بالمراة الناضجة التي يبحث 
غنها مارك والام التي تهبة الطفل الذي يتوق الى رؤيته 
ليمحو من ذاكرته ذكرى الطفل الذي فقده بقسوة؛ 

أقبل ستيليو» وعلى شفتيه ابتسامة تم قيل 
پد رافينا وقال لها: 
*التقينا ثائية يا مادوتا. والستيور زوجك اذن لي برسم 
صورتك» ولا [ستطيع الانتظار طويلا ٠‏ * 

حيا ستيليو مارك بابتسامة بسريعة ثكم 
قدم مارك مقغدا لراقينا لتجلس عليه بالقرب من أزهار 
506 التي كست جدار الشرغة المطلة على الشاطىء قال 


ا الستيورا موضوعا يسهل ابرازه على اللوحةء ولكنشي 


r 
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استمتع بالتحدي٠*‏ 
ساله ماركة 
"لماذا لا تجدها موضوعا سهلا ؟* 
ثم راح يتامل هليا ثوبها الأصفرء ويقارئه بلون تبتة 
البرتقال المرتعشة» وأشعة الشهس الحهراء التي تنعكس على 


قال ستيليو مؤيدا: 
"تماما كما تقول؛ العيئان تتقيران من خضرة البحر الى لون 
a e a n‏ 


“أعذك بان أظل في وضعي سا كلها جلست امامك یا 
اسئيور » * 

٠‏ وشعرت بالخجل من الطريقة التي تناقش بها موضوع 
رسمها » واحست بالارتياح عندما ظهر رينزيو حاملا صيئية 
عليها المشروبات والسندويتشات» وفي أعقابه يسير 
الظبي بامبو فأقبلت عليه رافينا بقرح شديده 
قال رينزيو معتذرا: 

"ظن نفسه كلبا كبيرا یا سنيورا م فاقتفى خطايء هل اعود يه 
الى الاسطبل؟* 

ابتسمت رافينا وربتت على اذني الظبي وقالت: 

*دعة لي يا رينزيو ٠‏ انه جذاب» اليس كذلك؟" 


"لا يمكنك أن تتئاولي الستدوتشات والظبي في حجرك٠‏ 
انظريء اثه يحك أنفه في شعرك. * 

اشارت راقينا بأصبعها الى الظبي تحذرء قائلة: 

"هذا 
ثم التفتت الى مارك وقالت: 

*سيكون رائعا »> متالقا مثل الذهب٠*‏ 

قدم مارك لها طبقا علية الساندوتشات» ثم التفت 
الى ستيلتو وقال: 

"هل تشرب كاسا يا سيور قابريزي؟* 


ع2 


جا مدت I‏ 


قال ستيليو وهو يتقبل الكاس: 
“شكرا ۰" 
ثم تطلع الى رافينا والظبي وأردق يقول: 
*وجدت الآن فكرة الصورة التي سارسمها لك» بيثها الظبي؛ ‏ 
يقيع في حجرك أو ربما أدعة يبقى تحت قدميك: * . 
"هذا اذا جلس. قترة طويلة ساكتا ٠‏ ألا تشاركاتتي تناول 
الستدوتشات» انها لذيذة؟* 

كان مارك غارقا في مقعده ممسكا كأاسهء وهزراببه 
بالرقض» بينها استند ستيليو بظهره الى حائط الشرفة» 
والقلق يتراقص في عينيه» وتحدوه الرغية لآن يبدا العمل على 
هماش الرسم» ويقول لنفسه "إنها فتاة جذابة كاي فباة 
ايطالية ٠‏ ولاحظ ضوء البحر وهو يبعث أشعته على الشرفة» في 
هذه اللحظة من وقت الاصيل ٠‏ قال: 
"هل تاذن لي يا سنيور بان ارسم الصورة هنا في الشرقة+ 
أحس أن السماء والجبال تمثلان أروع خلفية لصورة رافينا ا" 
تطلع مارك بعيئيهالى رافينا وقال: 
*يعجبني توبك يا رافيناء هل يمكنك ارتداؤه عند رسم 


صور 

“كما تشاء يا فارك:* 
قال ستيليو مقترحا: 

*وشعرها مسترسل وقد تطاير قليلا في مهب الريح:” 

رات رافيئا تراقب الشمس وهي تحترق في الافق» 
وبعد قليل اقترحت الدخول الى البيت» فقد أحست بالبرودة 
قشیع فى ٤ا‏ بو ٠٠‏ قال ستيليو: م 
“لا شك آنك تعرضت لرياح الجبل بعدما غابت الشهس٠*‏ 
اقالت رافينا: 
“هناك نار في مدقآة الصالون» * 

حملت رافينا الظبي» وساروا جميعا الى الداخل» وكانت 
ترجو آلا تشاركهم دوتا جوكاستا طعام العشاء» وتحققت 
أعثيتها : وأقبلت بابتيستا وقدمت ورقة لمارك ثم 
غادرت المكان» قرآها بتجهم ثم ألقى بها قي الذارء 
وسال رافيتا وضيقه آن يسمحا له بالانصراف لعدة دقائق* 


وكيم الصمت على الصالون لمدة وجيزة» قطعه صوت تكسر 
الخشب المحترق في المدقاة ٠‏ سالها 8 

“كيف تسير مورك مع البادروتا العجو 
انظرت اليه رافينا بتامل وقالت: 
"انها لا تسير سيرا طيباء أصيبت بخيبة امل عتذها 
تزوج هارك يا اظن آنها كانت 
دائما تعقد مقارنة بيني وبينها . * 


ركعت راقيئًا على ركبتيها فوق السجادة» ومدت يدها 
تلتمس الدفء من نار الحدفاة وقالت: 

اعرف ذلك٠‏ كانت دوناتا جميلة» كما انها كانت تتمتع 
بكل أسباب الكياسة. * 

ساعدها ستیلیو على الوقوف على قدميها وراح يتأملها على 
ضوء اللهب ثم قال لها: 

*لكنك تتمتعين بجمال الروح يا رافيناء في كمال المقياس» 
ولديك جمال الجسم "٠‏ 

اقالت: 


*ستيليو "٠٠‏ 
وجذبت تفسها من يديه مذعورة» كانتت تفشى 
ظهور مارك المفاجىء» فيراها على مقربة من الفتان 

المليح الوجه» واردفت تقول: 
*ارید أن نكون أصدقاء» ومن الفستحيل .أن تتفوه بمثل هذه 
العبارات التي لا يحبها هارك٠‏ 

قال بهمس:" 
هل اتظاهر بعدم وجود امس؛ فيه رايتك أسعد حالا من اليوم؟ 

هل تشعرين بالسعادة عندما يغيب زوجك عن البيت؟* 
واحست أنه يطرق الحقيقة فقالت له: 

"ليس من حقك ان تقول اشتياء مشل هذه لقد 
سألك مارك أن ترسم لي صورة لا أن تقوم يدور محلل 
تفساني لي" 

*الفئان يتعلم قراءة لغة العيون» والعيون نافقذة تطل على 
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7< 
اللروحء كم سيت ار كو نروك القت 
يطرق مارك باب حباتك» اظن يا هادوتا أنناء أله 
وآناء كنا سنعثر على الشيء الكثير الذي تستمقع به سويا 
قالت بحزم 
قد أنك تجاوزت حدود کرم مارك آنا لست واحدة هن 
ن مليح الوجه متلك وآظن 


الى صديّق» ولم افترض ابدا أنك تشبهين 
واحدة هن النساء الآخريات اللواتي جلسن اماميء ان 
سعادتهن تبلغ درجة عالية عندما يقوم قابريزي برسم 

صورة لهن» ومقازلتي لهن ترضي غرورهن؛ اما أنت ف 
مختلقة تماما ٠‏ آنا معجب بك؛ واريد أن أرسم صورتك لأنك 
صورة للتحدي» وادهشني كثيرا عندما أسائل نفسي هل قي 
وسعي أن أنقل الى القماش هذا السحر الذي ارا في عينيك» 
وجوهر الحزن الذي يشوبهماء وهل يمكن أن يكون الأهر غير 
ذلك وانت شابة تعيش مع زوجها ويشارككها الحياة شبح 
اهراة أخرى ٠‏ 

تطلع كل واحد منهها الى الآخر حيثما 10 
النار وكشف لها الحقيقة واضحة فحاولت رافيئا 
هثل المضيفة الفخورة ببيتها ٠‏ قالت له: 
"هذه الغرفة جميلة ٠‏ اليس كذلك؟* 

وراحا يتبادلان الرأي حول النقوش المرسومة على السقف» 
عتدها رات مارك يقبل عليها» وشاهدت مسحة من التجهم 
ترتسم على جبينه» وادرکت أن دونا جوكاستا بعثت 
الضيق في نفسةء ولكنه سرعان ها تخلص من مزاجه 
المتحرف» وبذا جذابا وهم يتثاولون الظعام» وحاول أن 
يذكر رافينا كيف استطاع ego‏ جاردي عندها 
كاتا يتئاولان الطعام في رافنهول» وراح يسرد عليهما قصصا 
طريفة أشاعت في نفسها الضحك» وجعلتها تنسى تدوية 


AY 


رافينا تعبث ياصبعها فوق حافة الكأاسء ولاج 
لها أن هذه الغرفة الكئيبة لم تشهد منذ قترة طويئة ضحكات 
مجلجلة كما تشهد الآن ستيليو وهو يضحك بمرح٠‏ كان قي 
ضحكه جذابا» تتلألاً آسنائه وسط يشرتة الايطالية > وعليها أن 
تكون حريصة في الأيام المقبلة على ألا تظهر اعجابها للرجل 
الذي ستمضي معه في الشرفة أصيل كل يوم ٠‏ 
۾ استعد ستيليو للرحيل فقالت له رافينا: 
"احضر معك ٠‏ تيو سيفتقدك كتيرا بحضورك وحدالهنا. * 
وجه ستيليو حديثه لمارك قائلا؛ : : 
"زوجتك يا سنيور تتمتع بقلب حنون؛ انها تفكر أيما في 
كلبي الصقير ٠‏ ساخضره معي احياناء بعد اذنك٠*‏ َي 
قال ما 
ثم وضع يده حول خصر راقيناء وسقط تور مصابيح الباب 
فوقهما» كان ستيليو يستعد للجلوس وراء عجلة 
القيادة» فالتفت اليهها وقال: 
"وداعا "٠‏ 
وكان الليل ينيض بالحياة؛ بصوت محرك سيارته»ء ولكن 
الصمت خيم على الكون بعد رحيله» كان الليل باكنا الا من 
همس خافت يجوب بين أشجار السروء ووميض خقيف ينيعث 
من الزهور الغامضة التي تتبدل من اللون الأزرق الى اللون 
الأبيض» عندما يرخي الليل سدوله ٠‏ 
تمتم مارك قائلا: 
"الزهور مثل أفكارناء تتفير مع مجىء الليلء أنت صامتة 
يا راقينا وهذا يدعوني الى معرفة أفكارك»٠‏ 
اقالت: 
*آنا ٠٠‏ آنا آرجو أن تكون الامور قد استقرت في المصتع ٠‏ * 
“أجل ٠٠‏ انتهينا من موضوع الآلة الجديدة- بعض العمال 
يشكون من الآلآت الحديثة٠‏ آلم أقل لك أن أهالي سردينيا 
يتمسكون دائها بالأساليب القديهة؟* 
أصاب رافينا التوتر عندما شعرت بيده تتلهسس شعرها ؟ 
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۳ 
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أجابها ضا 

*هل تتصورين اتنا لم نتبادل الكلمات من قبل؛ اثثا تميق 
بالعزيمة القوية؛ وبالطبع للا بد من الجدال» كل منا مولع 
بالآخرء وسرعان ما نتسى» وتغفرء اخبرتها با 

سنيور قابريزي سياتي الى هنا كل يوم ليقوم برسمك» 
افاتهمتذ اقة وسالتتي أن أعهد برسمك الى فئان اقل 


شيايا وجاڏبية من ستيليو»ء 
وبحركة سريعة» أدار جسم رافينا حتى واجهتةء واحاط 
خصرها بذراعيه وقال: 2 
”ان شرف بيت السردي يقوم على طريقة محافظته على 
زوجتهء٠‏ * 
قالت: 
"لم أجد مشقة في فهمك؛ ولكن ماذا تفعل لو اثئي خلتك٠‏ 
هذا اذا اكتشقت الأمر بنفسك؟" 

وتلالا نور المصباح في عينيه السوداوين وهما تتطلعان الى 
عينيهاء ورات في آغوارهما شيئا يخيفة» قال بهدو*: 
*اذا تجاوز رجل حدوده معك: ساحطمهء سيففد كل شيء 
شمین لديه ١‏ * 

تظلعت رافيئا الى وجه مارك ورات نور المصباح 
يكشف التدوب الغائرة على صفحته والقسوة في كلماته» 
افتراجعت الى الوراء» وأحست ببرودة تهز كيانها» وخضرة 
عينيها تخقق عبر رموشها ۰ سالته: 


دخلا البيت» واوصد الياب الكبير وراعه» ثم أمسك بيدها 
وسارا عبر الصالة التي تؤدي الى السلم» فاحست بيده دافئة 
وقوية وهما يرتقيان الذرجات» وتذكرت الليلة التي حملها 
افيها هارك الى برج القوس» والقضب يحوج في أعماقه» 
أها هذه الليلة قان مزاجه يبدو أرق وهو ممسك بيدها» 


۸ 


٠‏ كآنه يخشى أن تهرب منه' 


.7- آدونيس جواد أسود 


وعد مارك رافينا أن يقدم لها جوادا يكون ملكا لها 
تمتطية وقتما تشاء» واختار لها همهرا أغبرء ابوه دو فحولة 
يركض بجنون عير تلال سردينيا ٠‏ وكان المهر رقيقا » استطاع 
أن يريط أواصر الصداقة بينه وبين رافينا” 
وكان أدوئيس الأسود هو الجواد المفضل عتد مارك 
وذّات صباح هبطت راقينا الى الاسطيلات لتلهو مع العهر» 
وعلمت من صبي السائس أن أدوئيس قد ألقى بصاحيه 
السابق أرضا » ووطأة بحوافره٠‏ 

قال الصيي موضحا: 
"ادوتيس يحب الا يضربة أحد بالسوطء ومارك لا يحمل آي 
سوط ولهذا كان الجواد اليفا ممه" 

وقفت رافينا على باب حظيرة أدونيس» تحمل قظعة 
من السكر في راحتها؛ واشاح الجواد بأئفه» ورفض أن يقبل 
الرشوة من شخص ما زال غريبا عنهء 
ET‏ 

2 بيطان 1 » لشد ها أتساءل 1 تريد أ 

5 ان المتكبر ءل أي شخص تريد أن 


عندها كانت رافيتا قاصرا تعيش تحت وصاية واحد من 
القرسان» كانت تستمتع بركوب الخيل وهي ما زالت شابة 
صغيرةء تعلمته هي و رودري ختى أتقنتة» وأصبخت الآن 
اتهسك بمقود الجواد وتقوده وهي ثابتة الجنان فوق السرج 
افاستحقت أن تكون فارسة ممتازة:؛ وتالت 


لل 


اس 


اغجاب مارك عئدها 
كدليل على تقدیر 
زوجها السرديني لا 

/ 


رآها تمتطي يرحاقة قوهيها المهر 
يقتها قي ركوب الخيل» وأدركت أن 
عن اطرائة بالكلمات واثجا هو رجل 


وبيئها هي واقفة. تتا 


1 آدونیس باعجاب» تتاهى ١!‏ 
وقع حذاء 


سجمها فتاء الاسطبل» قاستدار 
لترى مارك يرتدي سروال ركوب الخيلة وقميصا أيمٍ 
اللون جعلة يبدو أكثر شبابا| ورياضيا في لباس الفرسان' و 


الحقيقة لم تعرف ارا رجلا سليم البئيان دؤوبا 
زوجهاء فهو اعاب ظويلةَ يتفقد أعماله» ويعكف 
مكتبه على دراسة أوراقه ألهامة حتت ساغة متأخرة» كما 
يعمل على انجاز شؤونة ١‏ يتشاظ بلحوظ٠‏ 


ابتسمت وهي تشتعر بالخجل يعتصر قليها » ثم قالت: 
"صباح الخير ٠۰‏ أحاولا أن اكسب n‏ أدوئيس» و 


يبدو خجلا مني۰ ج 
"ارچو آلا تكوني حاولت دخول حظيرتة» لد آسيكت آمعا 


مرة» فاصبح يشك في أغلب الناس** a,‏ 
الت: 

*اكره التفكير في أن يكن أحد آلم مثل هذا الحيق 

المتكير . * 


أرتسمت ابتسامة: علي شفتي مارك 
حظيرة آدونيس» فناولته رافيئا السكرء الي النهه 
الجوادء وهو يدفع عنقه ا مارك» ثم وضع السرج على , 
متئة» واللجام فمه» وأدركت تماما مدى التفاهم بينهما ٠١‏ 
انهما يقتسمان ألم الذكرى السوداء ويشتركان في الخطرا 
الداهم الذي يتعرض له المرء اذا ما راودته ف الاقتراب, 
منهما * 

ثم سمغت وقع حواقر مهرها على أرض الاسطبل» بعد 
خروجه من حظيرتهء وقد آعد السرج على ظهره استعدادا 
لرياضة الصبا > فاسرعت الى امتطائة وتالقت شمس الشروق 
فوف شعرهاالذهبيء وسرح المهر الذي انتصبت اذثاه» واهتز 
لجامه» وکاله يقول لراكبته “هيا بنا ٠٠‏ دعينا ننطلق ٠٠‏ 


f 
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٠‏ وحينما بلغت رافينا موقع جدول 


بريه 
كان قلب رافينا يشدو باغنية غريبة» نصفها مرح» 
نصقها الآخر دهشة» اذ آحست انها قريبة من دتيا السعادة» 
خيل اليها أن الريح تلهب سباطها<فوق شعرها قاتطلقت 
بجوادها تسابق مارك على ارضه التي يعرف فبّهاركل 
أرء وكل صخرة» وكل شجرة زيتون» وسآلت نقسها : هل تريّد 
روب هنه؟ والتقتت تتظر اليه فرآث ابتسامة تكشف عن 
"كانه البيضاء وسط وجهه الأسمر» وقد كبح جواده عن 
بي في الجري» تاركا اياها تعتقد أن في وسعها الهرب 
شه واندفعت قبعته لتسقط وراء رقبته فبدا لها في صورة 


"لاع ريق مش اما تولتها رعدة من الخوف سرت في 
i‏ ت الاسرا 
ومو يدنف الى و اك 0 ن تحث جهرها على الاسراع 


ركيتاها يا وهو يتخذ طريقه الى غابة الصنوير 
الكثيقة وعندها تناقلى|ألى سمعها صوت الحصى وهو 
تحت وطأة حوافر أدوتيس» كان المهر قد بلغ الممر | 
المؤدي الى داخل الغاية» ثم مت رائحة الراتتغ الصمقي 
المنبعتة من الأشجارء ويبذو أتهاا خدرتها هي ومهرهاء 
قيه الماء عبر 
الغابة توقف المهر فجاة» فاهتز فوق السرج وانتابها 
دوارء وتقطعت أنفاسهاء ولفتها ظلال أشجار الصنوبر»؛ 
ونظرت حولها فرات مارك في محاذاتها ٠‏ قالت لاهثة: 
ا * هذا الماء» أهو صالع الشرب يا هاركة* 

"انه يتدفق من الجبال ٠٠‏ عذبا ٠٠‏ صافيا "٠‏ 


r 


رمقته بلظرة سريعة» ثم انزلقت بجسمها من فوق السرج» 
وآسرعت تركع فوق ضفة الجدول» واستخددت راحتيها لتتهل 
بهما الماء» وكان باردا كأنه مثلج»› وطفقت تستعذبه وهو 
يجري لذيذ عبر خلقها ٠‏ سالت مارك وهو يترجل من قوق 

ويسند ظهره الى شجرة صتوبر: 
"الا تشعر بالظما ؛* 
قال: 
"في وسعي أن أحتسي قليلا من القهوة ٠:‏ * 

وشعرت أنه يتطلع اليها وهي جالسة على حاقة الجدول 
تجفف يديهاء ثم أردف يقول: 
*اتحبين الذهاب الى مطعم صغير أعرقه حيث تتتاول طهام 
الافطار ؟ انهم يصطادون السردين مباشرة من البحر»> ويعدونه 

إهشويا أو محشوا بالخضرة "٠‏ 
قالت: 


جائعة + ان ركوب الخيل يفتح شهيتي "٠‏ 
أتت تحبين ركوب الخيل ٠٠‏ اليس كذلك يا راقينا؟* 
قالت: 5 
"لم أمتط جوادا رائعا مثل هذا المهر * 

ورمقت المهر بشغفء ثم أردقت تقول: 1 
"أحب رائحة الصنوبر» انها نقية منعشة طلقة مثل ركو 
الخيل السريع عبر الريح والماء البارد» وكل شيء له لذعق 
قارمة ٠١‏ | 

كشا الى مارك ورات لمعان أسنائة وعلى شفتيه 
ابتسامة» وادركت أنهما وحدهماء إته زوجها ومع ذلك هو 


الشخض الوحيد الذي يستطيع أن يدغدغ أعصابهاء وقد بدا | 


جسجة واضحا لها ٠‏ انه عريض المنكبين» وتتراقص الرغبة 
تحت قميصه الأبيض» وأطراقه طويلة» وأضاف حذاؤه الذي 
يصل الى ركبقيه سمة القوة الى هيئته» وكان لا بد لها أن تحر 
بجواره كي تصل الى مهرهاء فاخذ قلبها يدق وهي تنهض 
واقفة واتخذت سبيلها نحوه» 

مد يده في تراخء وجذبها نحوه؛ وتفذت يده الآخرى في 
أغوار شعرها المتظاير ١‏ وفجاة اشتدت قيقته عليها وهو 
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o يز‎ 


يتحدث اليها: 7 
*قبلتك تبدو وكان التلج يسري في عروقك» بينما تبدو الثار 
قي نظرة عينيك» ها من هرة يا رافينا خلال الآسابيع الي 
أهضيتاها سويا شعرت بالدفء في قيلتك» * 
قالت والبرودة تشوب نبرة صوتها: 2 
*متحتك كل ها يمكن آن أعطيك إياد» اذا كثت تريد الحب 
يا مارك كان الأحرى بك الا تجيرني على الرواج هنك * 
سالها وفي صوته ثبرة سخرية: 
"هل كنت تصيخين السمع لي لو غازلتك بالطريقة التقليدية؟ 
هاذا كان تفكيرك عندما التقينا لأول مرة >" 
أحست بنيضات قليها تخفق قريبا من قلبه» وأدركت أنه 
يشعر بهذه الدقات المجنونة حينما قالت له: ١‏ 
"كنت أرجو ان تذهب بلا عودة»* _ ا 
لهس وجهها وراح يتحسس العظام الرقيقة أسفل بشرتها 
الناعمة وسألها: 
“كان الشيطان قام بزيارتك» اليس كذلك؟ هل كنت ایدو 
شيطانا آماهمك يا رافينا؟ هل بعتت الشقاء في نقسك؟ مثذ 
لحظة وجيزة كانت عيناك تتألقان؟ * 
قالت: "انا ٠٠‏ انا أحب أن ١‏ مهري٠‏ من الأفضل | 
NES‏ 2 7 
"لابد آتك تعلهت ركوب الخيل متذ طقولتك ٠٠‏ 
"أجل ٠٠‏ جاردي كان دائما يعاملني 'وكانني ابنته» وها ٠‏ 
تعلمه رودريء لم يكن ضنينا علي بهء ذهينا سويا الى 
هدرسة تعلم ركوب الخيل٠*‏ 
"هل عشتما مع بعضكما البعض فترة؟" 1 
وتطلعت اليةء ولمحت القسوة في عينيه» وقالت له: ٤‏ 
"كما أخبرتك من قبل يا هارك٠‏ اند 


زيه العسكري» وجذابا ٠‏ * 
قال مارك بئيرة مريرة هتسائلا: 

“جِذايا ؟ هيا بنا ودعينا نتناول طعام الافطار ٠٠‏ 

وقاها بامتطاء الجوادين» وقفلا عائدين من اة الصنوبسرء 
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وكانت الشمس دافئة وهما يمضيان قي العمر المؤدي الى 
الفتدق الصغير القائم فوق التل المطل على الشاطىء٠‏ وكاتت 
جدرائه الخشبية بيفاء» وسطحة منحدرا قليلا » وله حديقة 
تناثرت قيها أشجار الكروم والجميز» وشجرة توت كبيرة 
صقت الموائد تحت أغصائها ٠‏ 
قادهما شاب خجول الى احدى الموائد» وكان يتحدث 
بانكليزية مكسرة؛ سريع الحركةء أطاح الملاحة وهو يقرد 
الفوطة» ويضعها على حجر رافينا وقال: 
“اجل ٠٠‏ أجل يا سيدي ٠٠‏ سياتي السردين طازجا هن البحر 
مباشرة "٠‏ 
وظهرت في الحديقة شابة حافية القدمينء ترتدي توبا 
قرمزي اللون» وتحمل قوق كتقها سلة مملوءة بالسمك» 
متحث مارك ابتسامة سريعة» ورمقت رافينا يفضول 
شم قالت: 
*صباح الخير يا سيدي» هل اتيت لتتناول السردين المشوي» 
كما كنت تفعل في الأيام الخوالي؟" 
“جل يا سانتوزاء أحضرت روجتي لتأكل ألذ طعام اقطار 
موجود في کل سرديتيا ۰ 
قالت سانتورا: 
“لطيف مئك أن تقول لي ذلك يا سنيور "٠‏ 
وملحته الشابة انحناءة اخترام» وأدهش رافينا جراتها 
ونظراتها الضاحكة وقد أضافت بلوزتها الزرقاء وتئورتها 
القرهزية الحيوية لشبابهاء كما لاحظت انها تتظر 
الى مارك وكان بيتهما صداقة قديمة٠‏ 
حملت سانتوزا السلة الى الفتدق 
وطلب مارك كوبين من اللي ليحتسياه حتى الانتهاء هن 
طهي السمك» وأتت سيدة عجوز بالكوبين» وكانث ترثدي 
وشاحا آسود اللون قوق راسها شانها في ذلك شان كل جيلها 
المسن ٠‏ قالت بالائكلبرية: 
*اتذكر يا سيدي عندما كنت تحضر معك ابتك» هذا الصقر 
الصفير الشقي لبنتا 
٠٠٠‏ ثم أضافت قائلة بالايطا 
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”کوزي ايستا لافيتا * 

ثم طفقت تجوب بنظراتها لتتامل رافيناء غادهشها لون 
شعرها الأحمر وبشرتها البيضاءء وأردقت تقول بالالكليزية: 
*انها قطعة رائعة الجهال؛ لا بد أنها تدير راس أي رجل» 
ولكن من الأفضل أن تقترن بواحدة مثا + * 

وزاحت تتمتم وهي تفادر المكان» وتركت 
وراءها رافينا متدوهةء وسالت مارك: 
"انها تعني ٠٠‏ هكذا هي الحياة! * 

وگان الكلمات التي تقوهت بها العجوز أعادت الزمن 
القهقرى» وتذكر مارك بوضوح عدد المرات التي جاء قيها 
الى الفئدق» بصحبة فتاته ذات الشعر الأسود لتتناول معه 
طعام الافطارء وبعد مدة كان يأتي معهما اينهما الصغير ٠١‏ 
الصقر الصغير الشقي ٠‏ 

أحتست راقينا رشفة من اللبن» وراحت تبحت عن شيء 
تقولة» أوهء لماذا أتى مارك بها الى هنا ؟لماذا ٠٠١‏ وهذا 
المكان يحمل ظلالا من الذكريات» وقد يحدث أن يسمع 
جات طفل توازى وراء أشجار الكروم والجميز ٠‏ قالت: 

و2 
ولكنة قاطعها قائلا: 
"كل شيء على ها يرام يا رافينا ٠‏ أشكرك على تلك النظرة 
التي تجول في عينيك ٠٠‏ الشفقة من أجل الطفل٠‏ كان يحلو له 
الحجىء الى هتاء والاختباء وراء الأشجارء ورش الماء من 
الئافورة العتيقة» ولكن الذكريات لا يمكن محوها كما تقولين» 
كما أنه لا يمكن الاختباء مثهاء ها هي اناتالينا تاتي 
بالسردين ٠‏ * 

أقبلت رافينا على الطعام بشهية» وهي تقول: 
“لم أذق في حياتي مثل هذا السردين اللذيذ والخبز ها زال 
داقثا خرج لتوه من الفرن» والزبدة تسيح هن شريحته + * 

ال هارك: 1 
يدو منظرك كالتلميذة الجائعة.٠‏ 

٤‏ كانت رافينا بشعرها المتطايرء وقميضها المف 

وهي هممسكة يقطعة انخبز المدهون بالزبدة» لا تكاد aa‏ 
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أنها زوجة» ولا يؤكد زواجها شيء سوى خاتم الزفاف الذي 
يزين يدها اليسرى٠‏ وأدركت أن مارك يعقد مقازنة بينها 
وبين دوتاتاء لا بد أنها كانت هادئة وفاتتة ورشيقة» 
وشعرها الأسود ناعماء» وعيتاها على استعداد لآن تهبه 
ايتسامة خلابة» وصوتها الناعم فيه سحر وإغراء٠‏ 

هسحت رافينا شفتيها» ولا ريب آنها كتمت الصرخة التي 
تدت من قلبهاء لقد عرف مارك الحب» ولكنه حرمها 
الفرحة الممتعة لهذه العاطفة١‏ كل ها لدية هو الرتحبة 
سالها: 

*هاذا تريدين الآن آيتها العروس؟ هل ترغبين مشاركتي تناول 


فاكهة بيرسيفون؟" 


راحت تراقبه وهو الفاكهة مناصفة ورات العصير 
يجري فوق يده التي كستها الندوب» واردف يسالها: 
"هل تعرفين أسطورة بيرسيقون *٠‏ 
التهمث رافينا قطعة من الفاكهة اللذيذة وقالت: 
"التقى بها آذونيس مصادفة وهي تقطف الزهورء وحملها 
معه الى قصره١‏ هل تسمح لي بعد مضي ستة أشهر أن اعود 
الى عالهي ٠١‏ هرة آخرى ٠‏ 

اليها مارك وقال: 

"اذأ كنت ترغبين في رؤية جاردي لن اقف دونك! أها اذا 
كنت ترغبين في رؤية رودري الجذاب فهذا شيء آخر؛* 
"ارجوك ٠٠هل‏ من المحتم أن يدور حديثنا عنه؟ 

قفرت رافينا واقفة على قدميهاء وطفقت تتجول بين 
أشجار الجميز والكروم ٠‏ وكانت عناقيد العنب صفيرة وهرة» 
وغثرت على عريشة تظلل مقعدا صغيرا من الحديد؛ جلست 
عليهء وأخذت أصابعها تلوي بعتف منديلهاء ولم ترفع رأسها 
حينما أظلم المدخل بجسم مارك الفارع ٠‏ قال؛ 
*يجب أن نعود الى البيت٠*‏ 

وتذكرت بيتها في وطنها ٠‏ وتواردت الصور على عقلها؛ 
عندما هكرت في العودة الى بيتها » الى غرقتها في رافتهول» 
بتافذتها الدائرية» وشرفتها الممتدة وكتبها » وخلوتها التي 
تطمئن اليها قي أحضان الجدران البيضاء ٠‏ 
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وشعرت آتها وقعت قي شرك» ولا سبيل لها للفروج من 
العريشة الا الوقوع في أحضانه» قصرخت قائنة: 
"آكرهك» لن اشعر بشيء سوى الكراهية نحوك» ونحو القلعة» 
والريح التي تهز أشجار السروء انها تبكي في الليل لاشيء 
اسوى التحيب في الكازا سيبريسو! هل شعر هذا البيت يوها 
بالسعادة؟* 
قال لها : 
*ها زلت صفيرة "٠‏ 

وجذبها نحوة» ولما حاولت أن تنفلت هاربة هن بين يدية» 
شعرت بقوته تجذبها ثانيةء فقالت له: 

اتت تحب أن تثبت لي انني لا استظيع الفرار منك٠‏ هذا هاا 
ححيه ٠٠‏ اليس كذلك؟* ار حر 
ضحك بمرح ٠‏ وجذب وجهها نحوه وتهتم: 
*عيناك خضراوان ٠٠‏ وثائرتان ٠٠۰‏ 
أشاحت بوجهها وهي تقول 
"لا تفعل ۰۰“ 

وكانت تدرك أنه يحاول تقبيلها » فضحك ثائية» وجرت يده 
التي تكسوها الثدوب على طول شعرها الاحمر وقال: 
“هيا بئا تعود . * 

وصل ستيليو عقب القذاء ليواصل رسم صورة رافينا» 
ولكنه بعد مضي ساعة القى بفرثاته» وخطا تجاه الفائدة 
ليحتسي كوبا من عصير الأناناس المثلج الذي يحبه» ثم قال 
بتجهم: 


لاني أتخدى يدي اليوم ٠‏ هل ترغبین في كوب من العصير ۰ 
هزت رأسها وهي تسترخي على سور الشرقة) وقد تبين 
ها أن انظبي لسن يظل مادا أثناء التريتمة لتزلك 
افضل ستيليو يرسمها وحدها بجوار السور» وساعده ذلك 
على مواصلة عملة + القى عليها نظرة فاحصة طويلة وسالها: 
'فاذا يزعجك؟ دوت غريبة على الابتسامة٠‏ الذي أصر على 
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*المرء لا يستطيع دائما الايتسام٠‏ انني ٠٠‏ اتني أشكو من 
صداع خقيف "١‏ 
سار تحوهاء بقميصه الأزرق الشاحب» وتظلع اليها بعيتين 

تتلآلاً فيهها أضواء كهرمانية اللون» وسألها: 

"هل حقا آثت صادقة معي؟ ربما يكون قلبك يسبب لك 
آلها 5*6 

أحقلت راقينا لتقاذ يصيرتة ورات آن عليها أن تكون 

حريصة مع ستيليوء فهو شخص جذاب» وعطوف٠‏ وفي هذه 
اللحظة أحست أنها في حاجة الى قليل هن هذا الحنان» والى 
كتف اتريح راسها عليه» لفجرد لحظات قليلة٠‏ ولم تحتمل 
نظرات الغواية التي تلالآت في عينيه فاشاحت بوجهها بعيدا 
عله وشخصت ببصرها تحو الجبال» ومياه البحر التي تجري 
تحت البيت» وكانت تنبض مثل تبض قلبها» قي موجات 
متتالية» وكان الجو مشبعا بالحرارة» وكان عاصفة تتذر 
بالقدوم» قالت: 

*الجو ثقيل يدفعني الي القلق *” 

اقترب ستيليو منها وقال: 

"انها الرياح الشرقية الحارة التي تهب من افريقياء وهي تثير 
أعصاب آي شخص غريب" 

قالت بحدة: 

"كفى ٠٠‏ يا ستيليو»ء* 

"أريد أن أظول انها أثارت أعصابنا خلال الساعة الماضية٠‏ 
أنت تعيسة يا رافينا وأنا اعرف السبب»* 

ورسمت ابتساهة على شفتيها وهي تنظر اليه ٠٠‏ ثم قالت: 
' "لا تستطيع أن تعرف السبب بسهولة٠‏ أرجوك يا ستيليو' 


ق في 
*على الرحب والسعة» ولكن ماذا عن زو 
"ان مارك قي اجتماع مع صائمي الشراب» ولن يعود قبل 
ساعات» وأنا آرید أن أشعر بالريح تلفح وجهي»* 


اڌنء هيا 
اهسك ستيليو بيدهاء ومثل أطفال المدارس انطلقا 
يهبطان درجات السلم ويخترقان الصالة» ويغادران باب 
البيت) ولم يلحظ احدهما السيدة ذات الرداء الأسود وهي 
تتلصص عليهداء واقفة في الرواق» بنظرات توحض ومضا 
سریعا» ثم هرعت لتفقي لسيدتها بان البادروتسيتا اتطلقت 
تجري من البيت يحدوها مرح القبرة» وهي ممسكة 
الايظالي ٠‏ وكان لون سيارتة لوتس رماديا ٠٠0‏ وأخذت تساب 
الريح عير الطرقات التي تخترق الجبل» وفي كل متحتى 
كانت رافيتا تحسك أنفاسها» وتشعر انها تطير في 
الهواء» ولن تقكر في ركوبها مرة ثانية: أما الآن فهي ترغب 
في أن تمتع نفسها » وكان ستيليو يهلل كلما لفحته تسمات 
الهوا*» ويقول لها 
"انها منعشة أليس كذلك ؛ * 
ضحكت قائلة: 
"انها رائعة ٠٠‏ من الأفضل لك أن تكون سائقا لسيارات 
السباق ٠‏ 
قذفها بابتسامة سريعة» وقال: 
"ان الريح تلسع شعرك بالسياط؛ ها رأيك يا رافينا أن 
نتوجه الى الساحل .." 
*لا ٠٠لا ٠١‏ انه بعيد.* 
“ليست العسافة بعيدة وأنت تركيين لوتي٠‏ في وسعي ان 
أقدم لك شرابا مثلجا في مسكتي» وا TE jer‏ 
السادسةء هل أثت خائفة؟* 
قالت ساخرة: 
"هتك ٠۲۰۰‏ 
"لا ٠*‏ وانها من زوجك٠٠‏ 

يبدو أن شيئا اعتصر قلبهاء ودفعها الشعور بالخوف 
هن هارك الى التمرد فقالت بلا اكتراث: 
2 أن تقدم لي شرابا بارداء انتظر 


٠٠٠‏ دعني افكر 


قاطعها ضاحكا: 
*آفلت الأمر هن يديك لقد بلغنا الطريق المؤدي الى 
الساحل1” 
"كنت أود أن اقول لك انني أفضل احتساء عصير البرتقال٠*‏ 
وأخذت السيارة تطوي الطريق التاعم المحاذي الشاطىء؛ 
وانقضت فترة قيل أن برخي الخوف أصابعه التي اتشبت 
أظافرها.بصدر رافيناء كانت تدرك انها ترتكب جرما 
تجاه هارك» وقررت أن تخفي عنه زيارتها لقيالا ستيليو 
ها يجهله مارك لا يتسبب في قلقه. ب 
آخيرا وقفت السيارة أمام فيللا رائعة الجمال؛ تقع قي 
هيدان يضم عددا من المنازل الفاخرة» ورات سلجا أبيض اللون 
عربي التصميم يؤدي الى الشرفة٠‏ كان المنزل يبعث على 
الشعور بالبهجة» والمكان يناسب حقا فنانا غير متاهل٠‏ 
وضع ستيليو فرققه على عجلة القيادة وسالها: 
“حسنا ٠٠‏ هل تدخلين القيئلا ؟* 
قالت: 
"كيف لي أن اقاوم؟۰ 
وانزلقت تغادر السيارة: واستدار هو من الجاتب الآخرء 
الينضم اليها » وارتقيا السلم المؤدي الى الشرفةء وفتح الياب» 
ودخلا تمرفة واسعة وباردة مليئة» وأريكة هلالية الشكل مكسوة 
بالقطيفة» وبعض الزخارف التحاسية» ودولاب للشراب فارسي 
التصميم» ولوحات ايطالية تزين الجدران» وولاعة على شكل 
بجعة فوق منضدة صغيرة ٠‏ 
قا رافينا بابتسامة: 
“انت مترف.٠‏ 
نظر اليها بجسارة وقال: 
“كنت شابا محروماء ذقت الفقر والحرمان في مطلع حياتي٠‏ 
اجلسي من فضلك » وسوف أسكب لك شيكا "٠‏ 
اقالت بخفة: 
“ريد ان احتسي عصير البرتقال»" 
: جلست في اخد المقاعد الوثيرة» وامتزج لون فستائها 
الأصفر بلون قماش القطيفة اليرتقالي الذي يكسو المقاعد؛ 
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يدها على شعرها لتسوية فصلاحة» 
ستيليو نظرة عليها قبل أن يتوجه الى دولاب 
الشراب وفتح أحد مصرا عيه وقال: 
“لم يعد عندي عصير البرتقال ٠٠‏ ألا تثقين بي؟* 
قالت: 
*افضل أن احتسي مقويا ممزوجا بالثلج ٠‏ * 

تطلعت الى خاتم الزفاف الذي يزين يدها اليسرى» ثم 
تفرست في ستيليو وسالته: 
"هل تعيش وحدك هنا يا ستيليو؟* 
"اجل ٠٠‏ الا تشعرين بالاسف لي٠‏ هناك سيدة تاتي لتنظيف 
البيت وتلميعة وتقوم بطهي الطعام اذا دعوت بعض الضيوف» 
ولكتني اعتدت أن أتناول عشائي في المطعم . * 

قدم لها الشراب الممزوج بالمقوي في كأس على شكل زهرة 
التيولب» ثم سآلتة: 
"دائما وحدك؟* 

جلس على الآريكة الهلالية الشكلء ومد ساقيه حتى 
تقاطعا » ورفع كاسه بيده وقال لها: 

3 صحتك! ان الرجل يمتاد على الوحدة» ولكن يوجد علاج 
واحد لها“ في أي حال هل ابدو لك ائئي من النوع الذ 

يستطيع أن يعيش حياة الرهبان؟* 5 0 
ا وز رايا وقالت: 

"كنت دائما اعتقد بان الايطاليين يٿڙوجون في سن مبكرة 
لكون دبیم عات کیره .وجون في سن مبكرا 


خذي نقسك مثلا٠‏ انت فتاة جميلة ٠١‏ 
وتتزوج ضد رغبتها ؛ * 
لد الانسامة على حفديها وقالت: 

الى هنا لتتحدث عن زواجي وانها أتيت ٠٠‏ * 
TET‏ عن زواجي وانها اتيت 
التتسيه لفترة٠‏ لا داعي التظاهر معي رايتك على حقيقتك 
وتا أقوم برسم صوركك» وكيف يبدو شكلك عندما 
مارك دي كورزيو الينا ونحن على الشرفة في 
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الكازاء كان الضوء يهرب من عيتيك» وكأنك تتخلين عن 
ات 


وضعت كاسها على المتضدة٠‏ وقفرت واققة على قدميها» 

وقالت: 

*كقى» ما جت الى هنا لتقوم بتحليل زواجي» أو مناقشة 

مشا مري الشخصية٠‏ ليس هذا من شائك "٠‏ 

قال: 

"هل تظئين ذلك؟* 

انم وقف بدوره ورات سمة الجدية في نظراته» ثم أردف يقول: 

*الثقيئا على الشاطىء» وكنت جذابةء والتقيت بك ثانية في 

بيت دي كورزيو ورايت قيك فتاة تختلف تماما عن تلك 

الفتاة التي توجهت معي الى الكهف٠‏ في كل يوم منذ التقينا 

وأنا آحاول أن أنقل الآضواء الضاحكة التي تتلالاً في عينيك 

الى اللوحة لكن هذا مستحيل! انها لم تعد هناك شيء غامض 

يحاول أن يقمعها ١‏ * 2 
وتجرع بفية الشراب ثم استطرد يقول: 

*سيدتي» هل تتصورين آنني احمق؟ هل تظنين أثني خيرت 

هذه الدنيا قليلا فلا أدرك حقيقة المراة التعسة عندها يقع 

بصري عليها ؟* ١‏ 

"وهل تظن أتني جِئت الى هنا لتقدم لي العزاء؟ وهل هذا هو 

الأسلوب الذي يستجيب به زبائنك التعساء الى سحرك؟* 

قال لها: 

*لكنك صرحت لي بأثك نعسة؟* 
وقام ليتناول سيكارة» ثم توجه ليغلق الآيواب الزجاجية 

التي كانت تسمح بدخول نسمة حارة جعلت رافينا تلهث 

أنفاسهاء ولما عاد وقف الى جوار كتفها ؛ شعرت بالتوتر» ولم 

يكن سبب توترها خوفها من داقع غريزي هنه» وانما كانتت 

تشعر بنوع من الود يضيفه عليها » والحنان يعتبر أخطر عاطفة 

عندما تكون العرأة في حاجة اليه» قالت: 

"كل شيء يسوده الهدوء حتى جمع الحصاد هداء والأشجار 

تست خيوطها يزرقة السماء الحارة: * 

تمتم قائلا: 
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“كم أحب سماع بلاغة وصفك» لديك سمة تصيب المرء. 
بالهوس لم أجدها من قبل في أي امرأة أخرىء * 
"هل عرفت تساء كشيرات يا ستيليو؟* 
*آنا في الثانية والثلاتين من عمري: وقنان له مكانتة» لا بد 
أن يتعرف بالناس» * 
"انا آسفة أنك تلقى الحتاعب بسيب صورتي» وربها تنفض 
IE‏ 
“يجب ان 1 عنك لأتخلى عن الرسم؛ لقد فتتت بجمالك 
يا رافبتا ٠‏ أرجوك لا تغادري المكان٠‏ انني لن المسك» ولا 
آجبرك على أن تشاركيني مشاعري٠‏ آنا آعرف أنك فتاة وفية 
لزوجك حقى لو لم تشعري بالحب نحوه٠‏ ذات يوم ٠٠‏ ربها ٠١‏ 
سوق تففين لي بسبب زواجك منه١‏ * 
تولتها رعدة خقيقة ربها كان السيب زمجرة الريح؛ أو 
وميفا في السماء دفعها الى أن تتراجع عن النوافذ» وجعلها 
تقترب من ستيليو ليصطدما برفقء أغمضت عينيها 
واتدفعت ذكرى جاردي الى عقلهاء كان رقيقاء وحانيا 
عليهاء واعتاد أن يقبلها في وجنتها حين عودتها من 
الفدرسةء 
طقرت الدموع من عينيهاء وانسابت على وجنتيهاء بينها 
كاتنت السحب تبرق خارجاء وهدير الهطر يتدفق من عنان 
النماءع» ويتظاير رذاذ منه على زجاج الآبواب المفتوحة» 
فسحبها بعيداء وأظلمت الغرفةء ويدا الهواء يهب بعتف+ه 
مسحت رافيتا وجتتيها المبتلثينء وفتحت عينيها تشاهد 
العاصفة» وقالت: 
"ھا كان يجدر بي أن آتي هتا ٠‏ الى متى سيدوم هطول المطر ٠‏ 
أرب في العودة الى البيت يا ستيليوء" 
قتظر اليها مأخوذا وقال: 
لا أستطيع أن أعود بك في مثل هذا الجو -ائت لا تعرقين گم 
ب شيد ا حينها يكسوها المطر- اهداي وکوتي 
« ان 1 لا ي يلا » وساعود بك 
ات المتهمر لا يدوم طويلا » وساعود بك بأسرع 
0 لاحت رافينا تقطع الغرفة جيئة وذهاباء وهي تسائل 


انفسها: لماذا وافقت على العجيء معة؟ أدركت 'أتها أقطات 


ووقعت قي شراك العاصقةء ويبدو أن عضب المطر لن يتوقف. 
قال لها 

“جل 

وسكب لها شرابا طازجاء احتسته» وشعرت برأسها يسيح 
يخفةء والحرارة تدب في أوصالها ٠‏ وزاد وجيب قلبها ٠‏ كانت 
خائفة على نقسها وعلى ستيليو٠‏ قالت: 
*مارك سيغضب» اتتي لن أخيره بمجيئي معك الى هنا * 
مال ستيليو نحوها وقال: 

*هاذا قي وسعه أن يفعل؟ علام يقضب اذا علم بالحقيقة ٠١‏ 
بائنا شربنا ٠۰‏ باتنا تحدثنا ٠٠٠‏ باننا أصدقاء "٠‏ 

“هن الصعب تمليل هذا التصرف 
"حاولي يا راقينا ٠٠‏ دعيئي أفهم السبب الذي يدقع قتاة 
مثلك أن تعيش في خوف من رجل٠‏ من واجيه أن يشعر بالحب 
تحوك؛ وان يرغب في اسعادك١*‏ 

حاولت أن تبتسم ولكن محاواتها باءت بالفشل ٠»‏ 

سالها 


“ألا تخطئين 
قالت متسا 
*خب15" 
وحذقت في المطر المنهمرء كاته سياط تلهب أرضية 
الشرفة» فسارغع ستيليو الى غلق الأبواب الرجاجية,» 
فتوقف تيار الهواء ٠‏ قالت رافيتا في هدوء: 
*عندها يوجة القدر حياتك بقسوةء يتوقف ايمانك بالحب٠‏ لم 
يطلب مارك متي حبي مظلقا ولم يسألتي الزواج مته الا 
امثتالا لأسلوبه معي ٠‏ * 
اهسك ستيليو بيذها اليسرى» وتخسس اخاتم ازفافهاء» 
وقال: 
"لهاذا؟ الآنك شعرت بالشفقة نحوه؟ ألآنك لا تحتملين أن 
تكوتي سبيا في ايلام رجل سبق أن لحق به أذى؟ رافيئا ان 
ازواجك منه يعد تضحية! " 
بدا وجهها في ضوء العاضفة مستفرقا قي التفكير 


إرين الحب ٠١‏ جاذبية.* 
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تق 


وعيتاها مثل البرك الموحلة بالطين* أجل انها تضحيةء ولا 
يكن انكار هذه الحقيقة» ومع هذا فانها 0 
تسمح لستيليو أن يعرف على لحن حاجتها الى الحنان» 
وعليها أن تحارب هذا الضعق الذي تشعر به في أعماقها : والا 
مصيرها الارتماء في أحفانه» قالت: 
"عندها كتت طفلة وكان المطر يحول دون خروجي اعتدت أن 
أردد أغنية يا مطر ٠٠١‏ يا هطر ٠٠١‏ ارحل بعيدا» وعد ثائية 
في يوم آخر» فهل تظن أن سحري سوف يفلح؟* 
واي تقيض على أصابعها : 
"اعتقد أن هناك فرصا تتحقق فيها الامنية» ولم يحدث أ, 
E EEE 0‏ 3 
وقي هذه اللحظة ترددت أصداء رئين أجراس الباب في 
أرجاء الفيللا- وزمجرة الرعد» وتالق اليرق في 
عيتي ستيليو عندما راح كل منهما يحدق في الآخر - كانت 
عيناه تنذران بهجوم مباغت تردد صداه عبر عيني راقيناء 


١ 


۷- ليلة العاصفة 


سال ستيليو متجهما: 
"هن يطرق الباب في مثل هذه العاصفة ؟* 
ونه واقفا عندما دق الجرس مرة أخرى» واردف يقول: 
"لا يد أن أجيب على الطارق يا راقينا + * 
اقالت: 
“بالطبع: * 

والتقت عيتاهماء وراودهها سؤال واحد 

استيليو كتفيه قي استخفاف وخطا خطوات واسعة» 

وآرهفت رافينا سمعها علها تلتقط صوت الزائر كينها 
يفتح ستيليو الباب٠‏ وشعرت انها مذنبة» فالاتهام الذي 
سيوجه لها و لستيليو باتهنا عاشقان٠‏ وان مارك جاء 
سعيا وراءها ٠‏ وشخصت ببصرها تحو الباب حينها لاح لها شبح 
ظويل بلله المطر وقد وقف عند المدخل٠‏ وتحققت مخاوفها 
i‏ 


قال صائحا: 
" راقينا * 

وكاتت قطرات المطر تتساقط من فوق 
شعر هارك الأسود لتستقر على عبنيه وطفقت نظراته 
تقحص جسمها النحيل الغارق في المقعد الواسع المكسو 
بالقطيفة٠‏ ولم تستطع رافينا أن تحرك ساكناء وتركرت 
عيناها على وجهة الصارم ۰ 9 

الم تصدق عينيها في بادىء الأمرء ولكنها كانت حقيقة 


1 


واقعة أن مارك جاء بحثا عنهاء 

مار إلى القرقة يتبعه ستيليو الذي بدا صبيا الى 
جوار ماركء ونقر عصب في أحد صدغيه عندما استدار 
ليواجه الرسامء قال مارك بصوت يارد تشوبه هرارة 


القضب: 
*احب آن تقدم لي تفسيرا لهذا الموقف» ماذا تفعل زوجتي 
هنا؟" 


كسا المطر الشرفة ودقت الساعة معلنة الوقت وكانها ثريد 
أن تتبه رافينا بان مكانها في هذه اللحظة يجب أن يكون 

بيتها وليس الاستكائة الى فنان فاسق ٠‏ 

مارك: 

*ماذا تفغل هنا؟ هل رآني أحدهم وانا اغادر الكازا 
مع ستيليو؟ هل جئت الى هنا لتأخذني بعيدا ؟* 
رمقها بنظرة سوداء وقال: 
8 تخربت عربتي في مكان ليس بعيدا من هناء وأعرف 
أن ستيليو فابريزي لديه تلفون فجئت استاذن مته الحديث 
ال الكراج» ولم يكن لدي أدنى فكرة انني ساجد زوجتي هم 

هضت لحظة من لحظات الصمت التي تبدو فيها البراءة 
وكآنها آتمة» ولم يقطع الصمت سوى صوت المطر المنهمر ولم 
تستطع رافينا أن تقاوم رغبتها في أن تختلس النظر 
الى ستيليو» ولما حاول ستيليو الكلام بدت نبرته وكانها 
تؤكد كل مظاهر الاثم ٠‏ 
قال ستيليو: 


“كان الجو شديد الحرارة والرطوبة فراينا أن نقوم بثزهة في 
السيارة* إتني السبب في دعوة رافيتا جيء الى هتا 
التتاول بعض المشروبات» ولما وصلنا فا جاتنا العاصفة وحاولت 
أن أقتعها بآنة من الجنون قيادة السيارة عبر الجبال وسط هذا 
السيل المتهمر ٠‏ لو أن العاصفة لم تحدث١٠.*‏ 

"كنت مارك قائلا: 

الكت حملتها عائدا الى البيت دون أن أعرف أنها كانت هنا 

1“ الى دون آن اعرف انها 


ونظر الى رافيتا بنظرات مبهمة مدركا أتها كانت 
ستكتم ما حدث وعندها تقدم خطوة نحوها» تراجعت والذعر 
يتملكها » وكآئها تخشی أن يلمسها وقالت له بتحد سافر: 
"هل نخلق من هذا الأهر ماساة؟ احتسيت كاسا ولم يكن سوى 
مقو بالتلح .۰ 
ولمح مارك كاس التيوليب فوق المنضدة الواقعة الى 
جوار المقعد الذي تجلس علية» قالتقطها وراح يتشممها ۰ 
وأعاد الكاس الى هكانها وسال : 
"هل فرغت من رسم صورة زوجتي؟ 
آجاب ستيليو: 
"فشل الرسم فشلا ذريهاء ظنتت في البداية 
أن راقيئا موضوع سعيد يصلح للرسم» ولكئي الآن عرقت 
انها اهراة تعسية ولست استطيع أن أثقل الى القماش 
'! حقيقتها ٠‏ ليس في وسغي أن أفعل المزيد من الرسم مثلما 
ا اا ان ر ی بی ا خلا دي 
رريو» 
واجه الرجلان كل منهها الآخر حينما تالق بريق ضوء عبر 
الغرفة» مارك اليه وقال ساخرا: 
"هل تتصور أنك استحوذت على قلبها ؟ أنت تخدع نفسك يا 
سنيورء إن الرجل الذي يستحوذ على قلب رافينا بعيد من 
هنا » يحكنها أن تغفر له خطاياه» والمراة تستطيع أن تفعل 
ذلك من أجل الرجل الذي تحبه + * 
وتطلع ستيليو نحوها وبدت الحيرة في عينية وقال: 
*راقينا” 
قالت وهي تتظلع الى مارك: 
"آرجو العودة الى البيت٠‏ لن أخشى طرقات الجبل» اتصل 
بالكراج ماتقيا ودعهم يصلحون سيارتك. * 
قال ستيليو بصوت حاسم : 
“فذ سيارتي» اليك المفاتيع٠‏ سوف أستاجر زورقا يحملئي 
غدا الى الكازا لأجمع أدوات الرسم سوف أعود يسيارتي الى 


وكان ستيليو يتحدى مارك في أن يقود السيارة 


EE 0فب>4‎ ak 


ى في خضم العاصفة» ويخترق بها الطرقات التي 

السيل المنهمر ثم اتثقل ببصره 

رافیتا وکانت عيناه جامدتین. 

بكلمة٠‏ كانت واثقة أن مارك سوق 

يقبل التحدي اذ قال لستيليو 

“هل لك أن تعير زوجتي معطفا ؟* 

وأحتى المرسام رأسه بالايجاب: وغادر الغرفة ليحضر معطفا 
اتيح السيارة بيدهء وسال را 27 


وحملق فيها وبرق ضوء تریب في عينيه وقال: 
"اا معجب دائما بشجاعتك٠‏ الأمر الوحيد الذي لا يمنع 
دهشتي هو أن فتاة لها متل شجاعتك تقع في حب جبان ٠‏ * 
وتوقف مارك عن مواصلة الكلام حيفما 
ا ستيليو وهو يحمل معطفا واقيا من المطرء وكانت 
عيناه مضطربتين وقال: 
"سنيور؛ ألا تعكث هنا حتى تهدا العاصفةء هناك طعام في 
الثلاجة . * 
أمسكت راقينا المعطف وقالت: 
"ستيليوء عندما يصدر هارك قرارا لثنقيذ امر ها» فلا أحد 
بعكنه أن يثنيه عن عزمهء اذا سألتك يا هارك ۰۰۰ كلا لن 
أتوسل شيئا 
وسارت الى إلباب» وبدت تحيلة وهي ترتدي المعطف 
القضفاض الطويل» وقالت: 
“الا تذهب يا هارك؟ سرعان ها يهبط الظلام ٠٠‏ 
واستمر هطول المطر بينجا اخذت عجلات السيارة تقادر 
آرض الفيللا وحدقت رافينا بنظراتها عبر الناقذة التي 
راحست الهساحات تريتل الصاء الاق فوق سطحهاء» 
وكان مارك يمسك عجلة القيادة بثقة ثاهة» ولم يتفوه 
بكلمة وائما كانت نظراته مثبتة على الطريق الممتدة أهامه» 
وصار بالسيارة نصف ساعة» توقف بعدها عند هکان يجاور 
آرضا مزروعة بالحشائش تقع تحت الجبال» شم 


لل 


ف ا 


ا راقينا وتلالاً ضوء على SNE‏ 


“ليس هتاك بديل لذلك في أ بقت الحاضرء انه مكان : 
تقلمتا على عجلة القيادة فيدت يصلح لايواء اثنين في ليلة عاصفة کهذه؛ يمكننا أن د 


١‏ العروق واضحة واستطرد يقول: إلتآر ٠٠‏ هل تخشين من وجودك وحدك معي» في حين وا 
*"سيكون من الجنون قي مثل الجراء للذهاب بالسيارة وسط العاصفة؟ 5 
وتركر بصر راقينا قوق وجههء وأدركت أي ذكرى ار لاق دن وجود قران 


مخيقة مي عليه بضراوةء وتحول دون مواصلة قيادة قال بابتساهة ساخرة: 

السيارة» فقد تذكر الأريستي كيتما وقغ فى شراك حطام *فتران الحقل ٠١‏ لا تؤذيك١"‏ 

السيارة الآخرى. وة دَبِ المعطف عنهاء فيدا جسمها وعثر على كوة في الجدار» وضع فيها الدمعةء التي راحت 
١‏ صغيراء وضائعا في ا بضوتها على مارك وهو يسعى نحو المدفاة ليوقد 

*يجب أن نمكت هنا قليلا» لا 56+ تذكرت الآن» يوجد كوخ افيها نارا ٠‏ وقال: 
راع على مقربة من هنا ١‏ تعاليا» ا "الخشب جاف» وسوف يحترق جيدا ٠‏ تعالي يا راقيناء سوف 

لحم الضان المسلوق إذا أسعدنا الحظء ١,‏ | تتمتع يدف» عائلي قبل أن يتبلج نور اع 
AT‏ يقطمان الحقل بسرعة تحت وأبل المطز الدنهعر و ودست يديها المضطريتين في ستيليو؛ فلم 
الثفت ذراعه حول وسطهاء بيتما كان | مر في N‏ يمارك» حقا ائه | 
03 الهواء؛ ثم توقفا آمام كوخ يتكون من غرفة مسنطيلة !لها قبَة بجها؛ ومع ذلك فهو الرجل الوحيد الذي يجعلها تشعر , 
1 هخروطية الشكل كالصتوبر» وعالج مارك الباب فاتقتح ٤‏ وتدرك ادراكا تاما أنها اهرأة: وائتايها الومن» 

بسهولة ٠‏ كانت النار خابية ولا يوجد أي قدر فوق المدقاةء 3 و و ر عصف 

وكشف وميض البرق عن وجود أريكة ٠‏ عريضة عليها 


٠٠ تعالي يا راقينا‎ <٠ 


ربطة من فرو القنم» وكرسي هستدير بثلاث » وهراوة 
مستتدة الى الجدارء وهبت الرياح فا #الهراوة ا رادة» وأحست بيدية 
وسقطت. على الارضء مما دقع رافينا” اليا ان ا/تقفز 
بعصبية؛ إالنار خالا" 
قال لها هارك: 5 فوق عيتيهء وأحست 
RS‏ 41 


9 2 
وعتدئذ أدركت ما يريد منها قي هذا المكان الغريب الذي 
6ق ايء وعتدما بدات ساقاها تتهاويان: قام سريعاً 
وتطلعت راقيتا الى مارك وقد وقق يحمي لهب الشمعة الى الآريكة» وارقدها قوق قروة القنمء وأزاح خصلات 
بيدية من تيار الهواء » قال لها : اولوق جبيتها ر بقال: 
0 اليابء" انا لست غاضبا من وجودك فابريزي ٠‏ انت 
الو هسكيتة ممزقة الأعصاب .* 3 0 


ا EP‏ عر دع يم ل EEE‏ 
ورای بقايا شمعة مثبتة في فتحة زجاجة 


r nr 


AS ` 


*مارك.* 
لا كلمة ٠٠١‏ استريحي قليلا حتى أشعل التار *٠ ٠‏ 
وتوجه الى المدفاة» ويدا في قطع الحطب» وراح يبحث عن 
ورقة في جيبه يضعها تحت الحطب حتى تساعد على اندلاع 
النار» ولمحت راقيئًا أنه يسحب خظايا من جيبه» ويطلق 
زفرة حارة من صدره» ثم كوره» ووضعه تحت الخشب» واضرم 
التار فيه» وبيتما كان القطاب يحترق سمعت الحطب يصدر 
طقطقة» وكان مارك يحدق في اللهب المشتعل وقد ران 
عليه السكون ٠‏ 
اة استوت رافينا جالسة على الاريكة» وارادت آن 
تعرف فحوى الرسالة التي كانت تحترق في المدفاأة ٠ ٠‏ سألته: 
"مارك ٠٠١‏ ها هذا الخطاب؟ أرجوك انظر الي ٠٠‏ أخيرتي ٠‏ 
انتصب قوامه مشدوداء وعندما استدار كان قتاع أسود 
اللون يكسو وجهه» وقال يصوت خلا مته الدفء: 
"عدا أخبرك»* 
اتزلقت رافينا يجسمها تترك الاريكة وقالت: 
٠‏ “كلا آخيرني الآن»* 
ونظرت الى النار التي كانت تحرق الرسالة» وحولتها الى 
رماد وأحست بدقات قليها تتدافع بسرعة وقال لها بخشونة: 
“ته خطاب مرسل الى رودري برينين» عثرت عليه في 
مرقتك منذ فترة» خطاب لم تبعتي يه أوردت فيه مقابلتك له 
بوم زفافنا ٠‏ هل اردد على مسامعك كلماتك؟* 
رفعت رافينا يدها وتصسست رقبتها وسمعت 
اصوت مارك رقيقا تشوبه تبرة خطرة: 0 
"احترق الخطابء» ولكن الكلمات لم تحترق٠‏ كانت تقول 
“ارحب في رؤيتك هرة اخرى وأنا لست اسفةء حتى لو 
عضب 


إن تلك الساغات التي أمضيتها معك ساعدتني على مواجهة 
موقف يالغ الخطورة٠‏ إن روابط الحب بيئتا تتطلب السرية 


الثامة» ان اتني أتعلق.بها كلما احسست بانني أغرق في عمق 
الاه ]لذي ادى هيه 
سمت ثم اردق يقول بقضب: 
ME‏ 


الرسالة- لم تحاولي اتمامها ٠‏ هل شعرت باتك لا 
, ارسال خطاب اليه في حين كنت تتوقين دائما الى 
1 التي أمضيتها معه في 

اغنا لا بد انها E‏ ل A‏ 


حدقت رافینا raê‏ قي ها ارك وادرکت سوء | 
الذي التبس عليه عندها قرأ عبارة ”تلك الساعات التي 
أمَشيتَها معك": كلمات تحمل معتى واحدا عند اد 
اظن آنها هي و رودري عاشقان. 

لا بد من سبيل لثفي هذه التهمة» ولكتها رات صورة المزارة 
التي ارتسعت على فعة» وأنه على استعداد لآن يزدري أي 
شي» تقوله» وانتابتها رجفة حينها زهجرت الريح حول الكوخ* 
فقال 


انا آسف ٠٠‏ ليس لديثا آي طعام ناکله» أو شراب تحتسية» 
.وخير لك آن تكوني جائعة من أن نتورط في حادث على طريق 


الجبل» * 

وبحت مارك في جيبه» وأخرج علبة تيغ» واستطرد 
يقول: 
يضايقك إذا دخنت 


“إن واحدة منها سوف تصيبك بدوا, 
الفافة؟” 


ضرت يوت تبرقه ا 
"أرجوك» يمكتك أن تدخن 
أكرج سيك رة» وأشعلها » ونفث الدخان دون أن يرفع بصره. 
عن عيتيها» ولم تحتمل قوة ثظراته التي تحاول أن تقرا ما 
يدور قي عقلها » وسارت الى المقعد المستدير ذي الارجل 
التلات؛ وسحبته قريب من الازء وجلست نيه وراهت تدفىء 
يديها ٠‏ 
قالت: 
“أنا لست جائعة ٠۰‏ واثما آريد قنجانا من الشاي ٠»‏ 
وتصاعدت حلقات الدخان في الهواء وكانها علاجات 
تساؤل؛ وقال: 


No 


< “لانونا سوق تقلق علينا ٠‏ ناذا لم تمكتي قي البيت» كان 
في وسعي أن أعود الى البيت وحدي» لكن الآمر لا يهم 
كثيرا ٠‏ * 
قالت رافينا: 
*سوف تغامر بحياتك؟* 
هز كتفيه باستخفاف وقال: 
*ولن آغامر بحياتك يا عزيزتي! لا تنظري باتزعاج» لست 
بصدد أن أعلن عن مدى حبي لك صفيرةء» 
ودريستي كان ضغيراء والحياة حلوة» امتزج اللوز 
المر بالقرنفل»* ١‏ 
اسالته: 
"هل كان دريستي يشيهك؟* 
لم يسبق لها أن طرحت عليه هذا السؤال من قبل» واكنها 
الآن تشعر بدافع قوي الى أن تعرف ذلك» وتطلعت الى زوجها 
وبالرغم من الندوب الرهيبة التي تشوه وجهه الا أنه يدا لها 
آنيقا في ضوء النار المشتعلة ٠‏ 
هز راسه بالايجاب وقال: 
*آجل كان يشبهني» يجب أن اريك صورته١‏ * 
وشد على شفتيه وهو يخرج محفظتة» ويفتحهاء ويسحب 
متها صورة صفيرة؛ ويناولها اياهاء وراحت تتفحص صورة 
الطفل ذي الشعر الأسودء عيناه تتلألآن مرحاء وصفحة وجهه 
تفكس صورة وجه آبيه» قبل اصايته في الحادث» 
وطفقت رافينا تتامل الصورة فترة طويلة» وراحت تكاقح 
الدموع التي أوشكت أن تطفر من عيثيها ٠‏ الآن فقط أدركت 
السبب الذي. دقعه الى البحث عن الفتاة القريبة هن 
قلب رودر ى ليجبرها على الزواج مثة هوء 
٠۰‏ ومتذ عهد هيلين 
٠‏ كان على أن تدفع الثمن» قفي وسعها أن تتذوق 
المرارة مع حلاوة الحب٠‏ وعندما أعادت له الصورة تلامست 
أيديهما » وتذكرت أنهوا وحدهما في الكوخ ٠‏ 
قالت له: 
"يبدو أن الريح بدأت تهمد في الخارج ٠‏ * 
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_ بى العاصفة كانت لا تزال تصفق الياب» والستاج يتساقط 
مبتلا من عدختة المدقاة فابتسمت بعصبية» وطفقت تهر 
كتقيها باستخفاف ٠‏ 


مارك: 
عابت تعبة. الخلدي الى اللوم٠‏ ان الاريكة تضلح للنوم بل 
9 
لم تنهض راقيتا من فوق المقعد وسالته: 
*وماذا عنك يا مارك؟ أتا هستريحة هنا بجوار النارء* 


وغندها تقمد الثار سيرداة 


قال: 
لحان اوكان على إن ينوي سیزداد 
أن تتدثري وآنت نائمة فوق 


البرذ قي المكان٠‏ وافضل 
الاريكة ٠‏ تعالي "٠‏ 
وهد اليها يده ليساعدها على التهوض» فقالت له بترد 
*لا يمكنك الجلوس على المقعد ٠‏ انه منخفض وانت طويل»* 
لحرت للتسناء و 
الت: 
*إثنا تستطيع أن نجلس سويا على الاريكة » *" 
توردت وجنتاها يحمرة الخجل» وكأنها عروس في ليلة 
زفافهاء واستطردت تقول: 
*لا تستطيع أن تتجول في الكوخ طوال الليل٠‏ لن يطرق النوم 
أجفاني وأنا اراك لا تقوى على الرقاد ٠‏ * 
قال فا 
"هل آثت الانسائة التي تفكر في؟* 
جأة انتصبت قامته أهام المقعد المتخفض التي كانت 
تجلس عليه؛ ورقعها بذراع واحدة واستطرد يقول: 
“لا أستطيع أن اقاسمك الجلوس على الاريكة٠‏ فسرعان ها 
يثتابك الذعر » وحتى الآن ما زلث عصبية من لهس يدي ٠»‏ * 
أدخلت رافيئا قدميها في فروة الغنم لتشعر بالدف»» 
وألقى مارك بآخر قطعة حطب قي المدفاة وفي هذه 
اللحظة انطفات الشمعة؛ وعلى ضوء النار المشتعلة عاد وولس 
الى جوارها» وجذبها الى كتفه» وراحا يتطلعان الى النار التي 
آذ لهيبها يقبو تدريجيا ٠‏ 


mY 


ae. 


وبدآت أصوات الريح تتلاشى» ب ينما 
استغرقت رافينا في او 2 وراسها تقر قوق كتقه 
العريقةء وآمفيا ليلة 4 
استيقظت راقيناا عند الشَجِر 
اذراعي مارك» ووجهها يتمتع بدفء عنقهء وظنت وهي نصف 
حالمة أنهما في برج الفارس» ولكتها أدركت | 
أفاقت تماما ورآت کوخ الراعي وبقايا الرماد في المدفاة ٠‏ 

تركت بصرها يعؤد ليستقر على وجه مارك الذي كان 
هستغرقا في الوم وقد استند بظهره الى الطاولةء ولما كان 
البرد الشديد قد زحف الى الكوخ أثناء الليل» قانة جذبها 
بذراعه وضمها الى صدره يلتمس الدفء» فلم تشعر يأذنى 
خوف منه ١‏ 

والآن آدركت كيف يكون الرجل غير مححي وهو في قيضة 
الثوم٠‏ كان شعره مشعثا ٠‏ وذقنه التي كساها الشعر زرقاء 
وقوية » وشفتاه صارمتين» ووجنتاه تبرزان التجاويف تحتهما : 
آها ندوبه فلم تنتقل الى ابنه» وانما ورث عنه الكيرياء 
والعاطفة ٠‏ 

هلكها الذعرء فاسرعت تسبل رموشهاء وشعرت يذراعيه 
تشتدان حولها عندما بدا يستيقظ» وأطلق زهجرةء واستدار 
BEEPS:‏ 
٣‏ 

E a 
همه ناعمة تشوبها الألفة والمودة وعرفت أنه نصف حالم» ولا‎ 
٠+ يتفوه بها انسان الا للمرأة التي أحبها ثم فقدها‎ 

عيثيه وتطلع الى رافيناء وفي الحال بدت قيهما 

انظرة الحارس الذي يدود عن أملاكة» وفجاة تبين المكان 
المحيظ يهماء فاطلق سراحها بسرعةء وانتفض واقفا على 
قدميدء وقال؟ 
”يا له من مكان كتيب ٠‏ هيا ينا يا 
وحان الوقت لآن نعود الى البيت٠٠‏ 

تركت رافيئا الاريكةء ومدت ذراعيها أمامهاء ثم قامت 
بتسوية شعرها بيدها : وصاحت: 


رافيئا ٠‏ المطر قد توقف» 
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مارك يجيل بصره فيها » ولاح التجهم على شفتية 
0١‏ | ال ليك وكائك امدیت نبنت مضنية فوق ننطخ قزميدة ٠‏ * 


“اتظر الى تفسك أيضا "٠‏ 

وسبقتة الى مغادرة الكوخ لتستقبل هواء الصباح؛ رات 
آلسنة من لهب الشمس في الاقق: وسمعت الطيور تشدو على 
الاغصان٠‏ سارا قوق الحشائش المبتلة» ووجدا السيارة مغطاة 
يقطرات العطرء حسح مارك الزجاج قبل أن يتخذ مكانه 
وراه عجلة القيادة» ويستقر الى جوار رافيناء واتجها صوب 
أأشعة الصباح المشرقةء 
بذات نسمات الفجر تهب عبر التواقذ» وبدت الزهور 
متفتحة» واهتزج شروق الشمس E‏ البحر» ليصنعا 3 
الوحة رائعة التكوين ٠‏ وعندما سألها مارك اذا كا 
أن يكشف غطاء السيارة» | بحست موافقة) والتقظت RR‏ 
عتذها أخذ الهواء يداعب شعرها المتطايرء انهما يستحقان 
0 هذه الرحلة الصباحيةء بعدما اقتسما سويا ليلة غريبة» 
اماما في كوخ ككيب وناها على اريكة خشبية؛ 

ؤفجاة رآىق مارك شجرة اقنا الرياح امن د 
تعترض الطريق» فاوقف السيارة سريعا » وكان هن الوا 
لا مد من العرور بمحاذاة حافة الطريق شديدة الانحدار اذا 
فكر قي أن يدور بسيارته حول الشجرة؛ ومسال 
تحو رافينا وقتح لها الباب المجاور لها وقال لها : 

“هن فضلك اذهبي وحذك سيرا على الاقدام؛ لن أعبر 


*لن تناقش الآمر “٠‏ 
ودفعها خارج السيارة» واستطرد يقول: 
ي حول الشجزة ٠٠‏ وانتظريني على بعد خطوات منها "١‏ 


E 


امتثلت لآمزد» لم يتس هارك حطام السيارة الاخرى» 
لعي التي اجتازتها » ولن يجرو على أن يجتاز مخاطرة 
أخرى ٠‏ 

وعندما سارت راقيئاء واستدارت حول الشجرةء تبینت أن 
الغنسافة التي ستعبرها السيارة بالفة الضيق» 
وعلى مارك أن يجتازها بحذر شديدء فققر لبها بين 
ضلوعها ء وراودتها الرغبة في آن تقفل عائدة اليه» وتتوسل 
اليه ألا يخاطر بحياته» وفي وسعه أن يترك السيارة مكائها 
ويغلق أبوابها : ويطلب من ستيليو الحضور لاستعادتها من 
هذا المكان» لكتها ما كادت تبدا في العودة حتى 
رات مارك يدير محرك السيارة> ويسير بها بين نهاية 
أغصان الحجرة وحاقة الجيل٠‏ 
قدما راقينا» وبدت كالتمثال الأصمغ لا يتحرك 
هذها شيء سوى شعرها الأحمر المتطاير ٠‏ وتوقفت أتفاسهاء 
وهي ترى. السيارة تنسل من العمر الضيق لتنطلق الى الطريق 
الواسع؛ وتتوقف الى جوارهاء ويقتح مارك لها الياب» 
وينظر اليها نظرات متسائلة ويقول لها :” 


اقدميها ٠‏ قالت له 


1 


EN RE REE "لماذا‎ 


2 اشباحك» فلماذا لم تتركئي هع جاردي؟ انه سوف يهتم 


يي 


قينا ۰۰۰۰ 
وراخت تبتعد عن السيارةء كم بدات نجري هي كل إعفاة» 
ولم نكن تكترث يها قد يحدث: وسمعت ورا »ها صوت خطوات 
اتقتفي آثرها ؛ وا ب رجة فح عقوا عند 
اطق مارك على عتقهاء وامسك بها: 

* أنا آسف آئثي آفزعتك»‎ ٠» 

اي عليه وقالت: 


1 


اطقة 
وه ٠١‏ لماذًا لا تتتركتسي وحدي؟ هل قعرف 
مارك هاا فغلت بي؟ هل يهمك ذلك كثيرا؟* 
رآسها وانعكست أشعة الشمس على شعرها فيدا 
ما بين كانت عيناها قد فقدتا ظلالهما واستطردت 
تلن الك آي مدق أنت تهتم بيء لن أغقر لك ٠١‏ 
i‏ هنئه١٠٠‏ وعادت الى السيارة» واستقرت في 
مشعدهاء وكان الصباح مشا بجثال انکور ملم تعد تسم 
زقرقة الطيورء ولم تعد ترى زرقة السماءء أو العياه ١‏ 
للدحيط» ولم تكلف نفسها محقة التطلع الى مارك وهو 
يتخذ مگانه ألى جوارها» ليقود السيارة» كان وجهها باردا» 
ولم تعد شفتاها ترتجفان٠‏ تملكها تحفظ بارد» فلم تعد ترب 
قي اتح دة أو هتيى سماع اي حديتة 
واحترم مارك صمتهاء وهو يتخذ طريقه الى منزل السروء 
هرت الآيام بعد ذلك خاوية؛ لم يات ستيليو الىا 
م ارافينا بجولة في القرية» وشرتقي 
التل حتى تبلغ قمتة أو تستلقي قي تكاسل على الشاطىء» 
وتسلمت رسالة من جارديء وأجابت عليها فوصفت له كاسيل 
باستقاضة» ولكنها كانت مقتضبة في الكتابة عن 
حياتها مع مارك؛ وسوف يعزو سبب اقتضابها الى خجلها 
الطبيعسي» وفي ختام الرسالة بعثت تمنياتها الطيبة 
8 رودري» ولم تستطع الكتابة اليه بعد تلك الرسالة التي 
في يدي مارك 
E‏ يحاول هارك الاشارة الى الرسالة الناقصة تائية» 
وكانت تدرك آنه قرآها مرارا قبل أن يلقي بها الى الثارء واه 
E‏ هنها عبارات كتبتها كاملة» من بينها عبارة 2 
اعات ) أمضيتها معك* ٠‏ كيف ان 
تقنع E a‏ 


ليل 


: 


الساعات التي أمضتها معة٠‏ 
اتخذت رافينا طريقها الى مكتب بريد القرية» لتبعث 
برسالتها» وفي طريق عودتها مرت بمنزل جلست ببابه سيدة 
ترتدي شالا أسود اللون» وتصنع احدى شرائط الزيئة» فتوقفت 
لتبدي اعجايها بالشریطء وسالتها إن كان في وسعها شراؤه» 
دعتها السيدة الى داخل البيت لتلقي نظرة على عيتات مختلفة 
هن صنع يديها » فاشترت ياقة جميلةء وزوجا من الأساور ٠»‏ 
وقالت المراة ان اسمها فيرتيويللاء وطئيت 
هن راقيئا بابتسامة وقور أن تمكث قليلا وتتناول قتجانا 
من القهوة معهاء وكان ارتياد طرقات القرية جعلها تشعر 
بالظماء فجلست الى مائدة تكسوها المرأة بوشاح هن الحرير 
الأزرق» وانطلقت المرأة بسرعة تجول في مطبخها الصغير» 
وتعود بالفطائر لتقدمها لرافينا ٠‏ فكانت لذيذة٠‏ 
قالت رافينا: 
“يجب أن تعلميتي طريقة عمل الفطائر » اعتدت طهو بعض 
الأطعمة قبل زواجي ٠‏ ويجب أن أعيد المحاولة ثائية وتحدوني 
الرغبة الى غزو المطبخ في الكازاء ولكن دونا 
جوکاستا تدير كل شيء»2 وأنا لا أحب أن أتدخل في 
شؤونها ٠‏ 
وحدقت فيرتيويللا في وجه 
لهذا الثبا الجديد» ثم قالث ببطء: 
"انت تختلفين عن ستيورا دوناتا فهي كانت تدير كل 
شيء» ولم تحاول أن تشتري مثي أحد الشرائط لتزين بها 
ثوبها بل اعتادت أن نشتري ثيابها من روما وكانت أنيقة 
ومحيوبة جدا ٠‏ * 
قالت رافينا يهدوء: 
"رایت صورتهاء كانت فاتنة: " 
قالت قبرتيويللا: 
"كانت تبدو سيدة عظيمة١*‏ 
وأحست راقينا بتبرة ساحرة في صوت فيرتيويالاء 
كما أن نظرتها كانت تدعو الى التساؤل* 
وفتحت فيرتيويللا صتدوق سكائر موضوعا فوق 


رافينا وانتابتها الدهشة 


rf 


وق اده مد 
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علبة اوراق الكوتهينة: 
ااه س ندمل أن آقرا طائعك؟ * 
ويللا الورق واتكفات الصور على وجهها 
ارافينا وهي تقول: 
تريدين قرا ء5 حظي؟* 
هرت المراة رآسها بالايجاب» وبدت في صورة امرأة تمجرية 
الذي لفحته أشعة الشمس» وشالها الأسود الذي يكسو 
رآسهاء وكاثت عيناها مسلطتين على وجه راقینا) وقالت 
"ألا حقافين هن قراءة الورق وها قد يكشفه لك؟ والا يراودك 
الشك فيما يقوله لك؟* 
هرت رافينا رأسها بالنقي وقالت: 
*أبدا ٠١‏ اتا سلتية: وهذا معتاه أثتى لا أسخر من السجر» 


*اذن اقلبي ثلاث ورقات لتبدو صورها 0 

اهتثلت رافينا لطلبهاء وقامت مضيفنها 
الاوراق» وكان الهدوء يسود البيت الا هن بعض الأصوات الي 
ثاتي من حقيف الحطب الموجود قوق السطحء وبين 
وأشرى كان الأتان يرفس المربط وكانه يتململ من صحبته» 
وآخيرا قالت فيرتيويللا: 
“آه ٠٠١‏ هناك اختفال ينتظرك يا سثيورا ٠‏ هل ترين؟ هناك 


ههرج في آول ورقة وقع اختيارك عليها» وهو مستغرق في 
الضحك٠‏ اجل» احتفال ٠‏ وقت طيب لك" 

ابتسمث رافينا وقالث: 

*ريها يكون احتفال هادري روزاريا الذي سنقوم 
بمشاهدته١‏ * 

“انت والستيور ٠٠٠‏ 


“أجل٠‏ إنه يرغب قي أن نذهب الى هناك هذا العام ٠‏ * 

هزت قيرتيويللا رأسهاء ثم ركزت عينيها السوداوين 
على الورقة 0 ر وكان الورقة الثائية لم تثر اهثجامها 
كثيرا ٠‏ و 
"هناك طائر 00 آدع اته نذير تحس يا سنيورا1 


ır 


من المحتمل أنه يعتي ٠٠٠١‏ 
وتمهلت قليلا لتفحص وجه رافينا التي سألتها: 
“مادا يمك ن أن يعني؟ آرجوك أذ 6 
راحت قيرتيويللا تخلطالورق 
"او و 7 


| سعيد لأتك أقمت علاقات صداقة مع بعض الناس. * 

. جقنيها واحست بالدموع تطفر من عينيها فدخلت 
الفالة التي تؤدي الى درجات السلم» وفي هذه اللحظة 
.لها منزل السرو غريبا عنها أو وحيدا قوق الجبال1 


غير سار٠‏ ربها أخبار سيئة» 1ه ولكن هذا مجرد 
تسلية» ويجب عليك الا تاخذي الآهر باهتمام بالغ »* 
.وقفت رافيتا وقالت وهي شاردة الفكر: 
”آبدا» يجب أن اعود الى البيت» أشكرك على شرائط الياقة 
والاساور؛ ستبدو جميلة على توبي الآخضر؛" 
وفي طريق العودة الى الكازاء أخذت الافكار تطن في 
ذهتها حول ها قالته أوراق الكوتشينة١‏ وحاولت أن توحي 
لنفسها أنها مجرد تسلية ولكنها ها كاد ب من هنزل 
السرو» حتى حلق طائر موحش أسود اللون في كيذ السماء* 
كان الطائر الأسود الموطش الذي راته في للورقة التي 
قليتها امام فيرتيويللا * 

3 وعندما دخلت البيت وجدت مارك يقف في ظلال 
احدى فجوات المنزل» ينفث لقافة تبغ» أسرعت نحوه؛ وهي 
تمسك بالطرد الصغير الذي يحتوي على شرائط الزينة» وقالت 
اله 
"مالو* 

وارادت أن يضع ذراعه حولهاء وان يطرد دفء رجولته 
البرودة التي تملكتها متذ لحظة وجيزة» ولكنها كانت تشكو 
من البرودة نحوه لعدة ايام مضت ولم يبذل أي محاولة لكي 

٠‏ "بلمسهاء بالها: 


قالت؟ 
"ذهبت الى القرية واشتريت بعض شرائط الزيئة»* 

وأحست بشىء» يعتصر حلقها ويخنقها > وبدا لها أنه يدرك 
حاجتها الى الراحةغ ثم استطردت تقول: 
"اشتريتها هن سيدة تدعى فيرتيويللا: جلست اليها 
واختسيت فتجانا من القهوة معها .* 
قال وهو ينفض رماد السيكارة: 


fo f 
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1 
دار راقينا وضيوقها » وتظراتها مسلطة عليها» 
ا هريت من نظراتها ليستقر بصرها في الشراب 
يتراقص قي كاسهاء وانتابتها رغبة مفاجئة في أن 
جوادها وتنطلق به* 
أسرعت الى غرقتها؛ وبذلت ثيابهاء وارتدت سروالا 
> وعقصت شعرهاء وطوتة تحت قبعتها ؛ وبعد عشر 
دقائق امتطت صهوة جوادماء وانطلقت الى رحاب الشمس 
القي كانت لا تزال تفيض على الكون بأشعتها ٠‏ 
كانت هذه الأيام خارة وطويلة) ولكن الريح كانت تهب 
داتها عبر السهل الواسع المعشب المطل على اليحرء وكان من 
دواعي اليهجة آن يرتاض الهرء بجواده ليتنسم الهواء المقعم 
برائحة نفاذة» وأحست رافيئا أن الجواد يطير بخيلاء 
تحدوه سعادة لا تقل عن سعادتها وهو ينطلق الى رحاب الهواء 
الطلق؛ حتى بلغا حدود السهل» وعلى حين فجاة طارت قبعتها 
من شوق رآسها » وكان لزاها عليها أن تترجل لتستعيدها » ولكن 
الهواء حمل القبعة بعيدا حتى استقرت غند أكمة الحشائش 
على حافة المنحدر الصخري الشاهق؛ وعندما اتقضت على 
تمبكها بيدهاء» لمحت عند المنحدر رجلا وفتاة 
يتجاذبان الحديث» وكانت الفتاة ذات شعر أسود اللون يتطاير 
هع نسية الهواء» وتتحدث باهتمام شديد معهء وفجأة أحاطت 
عتقة بذراعيهاء ودفنت وجهها في وجهه؛ ولم يدفعها عنه» 
وإثها أخذ يضمها الى صدره* 
كان العشب يبدو أطول هنالاثنين» 
قركعت راقينا وراحت تحدق فيهما بعيئين شابتهها برودة 
التلع ٠‏ إنها تستطيع أن تتعرف الى الرجل في وسط أي زحام» 
ولا يمكن آن تخطىء شخصيته وهو واقف مع الفتاة* 


8- خيانة في العيد؟ 


كانت اشجار الكروم متقلة بعناقيد العنب» وكان عصيرها 
حلموا» لكن رافينا اخست بمرارة عندما تؤوقته لان 
العناقيد لم تكن معدة بعد لعصرها ٠‏ الجميز اينع فوق الاشجار » 
وحداكق الليمون تفوح برائحة نفاذة» كل شيء مفعم بالحياة 
يحمل رافينا على الهروب الى المغارة حيث تقرا كتابا أو 
ترطب أصابعها في النافورة» وتتامل مليا في المستقيل» 
وأحيانا نمر بها ساعات تستمتع فيها بوحدتها قبل أن يقطم 
خادم عليها خلوتها ليدعوها الى تتاول طعام الغذاء أو تناول 
الشاي هع زائر ٠١‏ 

وعندما تأتي زوجات شركاء مارك في العمل لزيارتها 
كن يلمحن لها أنها تمتلك المقدرة على أن تسوس قياد رجل 
قهار مثل مارك» وكانت تضحك قائلة: 
"إنني لا أقوى على أن اسوس أهر هارك» وإلا كنت مئل 
الهرة الصغيرة التي تحاول أن تروض الئمر "٠‏ 

وكانت بعض النسوة يسالنها : 
"وهل تطرق حديثه معك الى الكلام عن دوناتا؟ كانت فتاة 
جميلة ولكنها لم تكن هرة صغيرة +" 

ولم تشهد دونا جوكاستا مثل هذه الزيارات التي كانت 
تطرح فيها النساء مثل هذه الاستلةء ولكنها كانت تحب أن 

ها دار في هذه اللقاءات» وتدعو رافينا من حين الى 

آخر الى صالونها لتتناول معها كآسا من الشراب» 

وفي احدى المرات كانت تهز كأسها وهي تستمع للحديت 


1 


يل 5 


الم يكن شعورا بالقضب أو بالصدمة هو الذي انتابها» وإن 4 د بتفسي ٠١‏ أشعر بالم خفيف؛* 
شعور بالحزن لآن مارك أجبرها على الزواج متهء بيتما يأك قناولت الحصرم ؟* 
0 كان فى a‏ إسعادده أذ رين سطع آذ يتسا » ولكنة جلس يتفكه الى جوارها على 


ماضية مع فتاة من بئات أهله ولدت وترعرعت هنا وتحب 
ريرة كما يحبها هو وتفهم عقد أهل سرديتيا» وتسبر 
أغوارهم ٠‏ 
تنهدت رافينا» وتنهد جوادها بدوره» وادارت راسهء 
ليتخذ طريقة الى الكازاتشيبريسوء عائدة الى المتزل هرورا 
بقناء الكروم» واعتذرت عن الهبوط الى غرفة الطعام لتتناول 
اء» وعللت اعتذارها بانها تناولت يعض عناقيد العنب 
الفجة فاصابتها بالم خفيف في معدتها ٠‏ "نت في حالة تفسية تريبة» وهذا ها يقلقني يا رافيتا +" 
ترك هارك ربطة عنقه غير ممقودة؛ واقترب من | "ل تبالي البتة يا مارك ٠٠‏ ولا تفسد طعام غذائك بأمري:* 
فراشها » وانحتى عليها » وتحسس جبینها بيدهء وقال لها: شاهدت نظرة عتاب في عيئيه» وتساءلت هل يجرو على أن 
“آنت تعانين من حمى خفيفة ٠‏ سوف أستدعي لك الطبييب»* يغاتبها ؟ توسلت اليه قائلة: 
أجقلت من لمسة يده وقالت: “اتركني وحدي؛ آنا ٠٠‏ انا لا احتمل أن يلمسني أحد الليلة: * 
"ل ٠٠‏ أرجوك لا تفعل يا مارك؛ سأشعر يتحسن حالا ٠‏ كل ما | سالها بهدوء: 

"آيهما تكرهين أكثر ۰۰ ندوبي آم قبلا 


في الأمر أنني لا أشعر بآدنى رغية في تتاول الطعام ٠‏ * تي؟* 
قال مقترحا عليها: قفرت ن أخرى بطعية من الألم ا تخترق جيتميا»! 
"ريما وجبة خفيفة تناسبك٠*‏ | وارشمت صرخة مكتومة على فمها سرت في أوصالهاء 
هزت راسها بالرفضء لانها لم تكن تشعر بادئى شهبة | اقاظلق مارك سراحهاء وتركها ترقد ساكنة فوق القراش» 
للطعام » وكان كل ما ترغب فيه هو أن يدعها وحدهاء فجحظت | ثم ادر غرفتها الى نحرفتة) وأغلق الباب يهدوء ورا 

ولم يقم بزيارتها تانية» وبعد نصف ساعة جاءتها صيئية 


عيتاه» وألقى المصياح بضوئه فبدت رافينا ضائعة 

وغرينة سالها: عليها شريحة من البطيخ» وقطمة لحم» وبطاطس» والى جوار 
“هل ترتمبين في أن أمكث الى جوارك؟* كل هذا رات ورقة مطوية» واخست رافيناا باهترزاز 

اا أصايعها وهي تقوم بفضها » فقرات: 
“استدعيت في مهمة عمل» وآرجو ان اعود في نهاية الاسبوع 
هع هوعد الاحتفال بعيد مادري روزاريا» ربما نكون عندئة 
قي آحسن تال١‏ * 
مارك 

حدقت راغيتا في الخط الآسود الفاحم» الواضح وضوح 
فقاة ذات الشعر الأسود الفاحم التي كائت 
ان مارك ء ويهدوء سحقت الورقة؛ كان يعلم ثماها أن 


وامسك براسها الفتوج بشعرها الأحمرء وانتشرت 
شوق الوسائد البيضاءء وتلالات عيناها الفضراوان 
اع لون وجهها ٠‏ سأاء 
هذا العيوس؟ هل قالت لاثونا شيئًا أثارك؟ لدي 
ج الصداقة بدآت تربط بينكما ٠‏ * 

أن اقدم لك تفسيرا لكل حالة نقسية امر 


1 


*ما بك يا رافيثا ؟* 
تطلعت اليه فرات ربطة 
وبدا لها کانه كان متعجلا 


المحلولة» وشعره الأشعت» 
ارتداء ملايسة» وشعرت بطعثة 
نجلاء تخترق ظهرها عندما أبدى رغبته في المكوث معها» 
وودت لو أبدت له احتقارها لرغيتة: في الوقت الذي يكرس 
فيه كل آفكاره وأشواقه للفتاة الأخرى٠‏ قالت له: 
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زواجهما يشوبة التوتر الحادء ومع هذا أجبرها على الرضوع پوچ وجبه روزيتا بحمرة الخجل» وخقضت جفنيهاء 

الرغيتة؛ ورم الشك الذي يراوده عن علاقتها يرودري 55 

هو السبب في أن حياتهما لا تظا سيصحبتي معه على ظهر جواده» إنها الطريقة التي 
تناولت طعامها دون أدتى احساس بمذاقه» ثم جلست تجاه بها الححبون الى الاختفال٠*‏ 

النافذة» وراحت تتطلع الى القمر وهو يعتلي قمة أشجار راشينا : 

السرو» وكانت أشعته القضية؛ والنجوم المتلالئة» تغسل | _ *ياله من تقليد جميل!* 

صفحة السماء كما تنعى هي وحدتها :1 شم فتحت صندوق مجوهراتهاء وتناولت ووفضعتة 

على صدرها قوق بلوزتها البيضاء» ولحظت وجود قرط كانت 

انادرا ها ترتديهء اخذته وأهرت روزيتا أن تقف ساكنة» 

حتى تثبته في أذنيها ٠‏ فزاد تورد خدي الفتاة وهي تقول: 

“بادورنسيقا RE‏ القرط لي آنا ؟* 

"أجل كم هو جميل في اذنيك؛ والآن انطلقي» واستعدي 


تونيو 
رافينا » وراحت تقبلها » وقالت لها: 
3 "أت طيبة القاب ٠ ٠‏ إثئي سعيدة الحظ أن أقوم على خدمتك يا 


4 
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استيقظت رافيتا في ا 5-5 ا اس 
بالاضطراب والأمل الذي يقالج كل 
بيوم كامل تهرب فيه من الكازا ۰۰ يوم e‏ 


عاد مارك متاخرا في الليلة التي تسيق يوم العيد.ء يادرونسيتا ۰" 
واستطا عت أن تسمع حركاته في القرفة المتا. رفتها ' الآن» ولا تجعلي مديقك يطيل انتظاره 
وهو يفتح الدولاب ويسقط حذاءهء ربها نتيجة لاضطرايه إهزرت الفتاة راسها» لتشعر باهتزاز القرط المتلالىء في 
بقدوم اليوم التاليء 2 | وبايتساهة سعيدة أسرعت تغادر الغرقة» وعندما 


اخذت رافينا حماماء وساعدتها وصيفتها في ارتداء | 0 الصليب حول عنقها» تساءلت لماذا لا يحدوها 
ثوب الجدة الكبيرة ديمليزا وكانى الا وی بای ا ان تكون خلية البال مثل وصيفتها التي اتطلقت 
وعملمت رافينا منها أن القرية بأسرها تنطلق إا الول في ال بصحبة شاب يحبها ٠‏ : 
هذا اليوم ٠‏ كل أسرة تركب عربة مزينة أروع زي ا الهدو» يسود الفرفة المجاورة» وحدست 
بالشرائط الملوئة» وعتى الان بجوو كو بالورود + 01 أن مارك هبط الى الدور الأرضي لتناول طعام الاقطارء 
وشعرت بطعنة ألمء لأنه الايات لرؤيتها وهي ترتدي نويها 
الجميل الذي قدمة لها ٠‏ 
راخت تتأمل نفسها في المرآة الطويلة المثبتة في الخراتة» 


:0 "أجل يا بادرونسيتا ٠‏ تتقدم صورة وادري روزاريا الموكب 


الذي يحمل المشاعل» بينما يقوم بتوزيع وخاز مظهرها على اعجابها ٠‏ كان الثوب أخضر اللون بحافته 
كل إنسان» ثم يبدا المهرجون في آداء العابهم الثارية» على أهداب قمحية اللون» تلائم بشرتهاء وشعرها عقصته في 
أنغام الموسيقى ٠‏ اتسريحة بديعة» واشراب عنقها من ايا فتحة البلوزة» 


وتالقت عيناها يخكضرة الجواهرء وبالرنهم من 


"*آرى هدي لهفتك يا روزيتا على الذهاب الى هناك هل 
اتجاهل مارك لهاء والاضطراب الذي اجتاخبها إلا أن 


سيذهب صديقك معك؟” 


ليل 


E‏ قر على الاستمتاع بكل لحظة من لحظات الاحتقال* 
وتساءلت: هلل تتوقع وجود ستيليو هناك؟ افتقدت 
هدا عباته وتمنت أن راه * 
وبشعور أشبه بشعور قتاة تعيش في أوائل القرن» جمعت 9 دم 
اطراف ثوبها في يدهاء واتخذت سبيلهاء وراحت تهبط والعربات المطلية باللونين البرتقالي والأزرق ٠‏ تطايرت أشرطة 
درجات سام برج الفارس» ولم تقابل أحدا في طريقهاء, الزينة قي الهواء وجياد عربية امتطاها العشاق الذين راحوا 
فالخدم نالوا إجازة للمشاركة في الاحتفال» جما أشعرها أن يطلقون أصواتهم با اء على آنغام آلات الأكورديؤق» 
الكازا أصبحت مهجورة ٠‏ | كان المتظر كالحلم الجميل» و رافينا تبدو كالطفل 
عبرت رافينا البهوء ودلفت الى غرفة المعيشة» حيث المآخود الذي لا يجرؤ على الحديث أو الحركة خشية أن يتبخر 
وجدت طعام إفطارها معدا على المائدة: القهوة ٠١‏ والخبز ٠١‏ سحر الحلم؛ وشعرت بمارك يختلس النظر اليها > ولم تقو على 
والعسل» وتساءلت وهي تحتسي القهوة إلى أي مكان التقكير في الآيام الثلاثة التي أحضاها بعيدا عنهاء فكانت 
توجه جارك الآن؟ ربما يكون بصحبة لانونا التي ذكرت هاخوذة بسحر اللحظة التي تعيش فيها ٠‏ وتطاعت اليه وغطت 
1 في الليلة السابقة بأنها كانت تحرص على مشاهدة رآسها بوشاح حريري تتقي به حرارة الشمس» وقالت له: 
الاحتقالات» ولكن عظامها لم تعد تساعدها الآن على مفادرة *الهتظر بذيع» اليس كذلك٠‏ انظر إلى هؤلاء الصبية الأربعة 
البيت * الذين يمتطون البغال» وهذه المرأة التي تحمل الطعام فوق 
اتتاب زافينا القلق» فلم تستطع المكوث» فاتطلقت إلى رآسها ٠‏ على فكرة يا مارك ٠٠‏ سينا إحضار الطعام لنا * 
الفثاء حيث وقفت تستمتع باشعة الشمس» وراحت تتناول ضحك مارك وبدا خلي البال مرحاء ولم تستطع أن تمنع 
قطعة من الخبز المقدد عليه طبقة من العسل» وبينها كانت دهشتها من رؤية هذا التالق الذي لاح في غينيه؛ وقال: 
تمسح شفتيها ؛ تناهى اسمعها صوت كوافر تقعقع فوق “قدمت زوجين من الفئم للحقل الذي سيقام هذا المساءغ آما 
الأرض» ولاح الجواد أدوئيس في الفناءء وعلى ظهره مارك٠‏ عن طعام الغذاءء فإتنا سنجد العديد هن الناس الذين 
هر الجواد عرفة» وبرزث عضلاته تحت سرجه المضنوع سيسارعون إلى تقديم القطائر والجينء والفاكهةء ولا أدري 
الأسودء وكان مارك يرتدي بتطلونا قصيرا أسود اللون» كيف ستاکں كل ما یقدمونه لنا *٠‏ 
وصدارا مطرزا فوق قميص مكشكش» وأكدت حافة قبعته تالق ازدادت عيناه عمقا وسوادا عندماراح يتفرس 
عينية» كان يبدو في كل شبر مته واحدا من أهالي سرديتيا أو في رافينا ثم أردف يقول: 
فارسا متكبرا يتطلق للصيد بصحية الصقور وكلاب الصيد » *لم أشهد الاحتفال هئذ مدة ٠٠‏ وأخشى أن يغمرئا الثاس 
قال مارك لرافينا: ايكرمهم ۰" 
*تعالي ٠٠١‏ اصعدي واجلسي أمامي فوق الجواد ١‏ * _ وبيتما كان مارك يتحدث الى رافيناء أطلت اعرأة هن 
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تشدها عيناه» فقد عريتها وقالت: 
سحرتها من قبل قوة ارادته» وعندها هال نحوها» ث ا"إثة حدث جميل أن يشاركنا البادرون وزوجته هذا العام* 
ركبتاه بالسرج» ويحركة قوية رفعها واجلسها أمامهء واقشعر هادري روزاريا ۰۰ 
بدنها قشعريرة خفيفة» مقترنة بسرور خفي» وآمسك بها آواتت آيضا يا سنيورا وزوجك الطيب» وأولادك الصغار؛* 
بشدة بيتما أخذ الجواد يبارح القناء» ليتطلق الى عرض وآأحست رافيتا بذراع مارك وعندما تطلعت إلية 


وبعد لحظات أصيحا ضمن الموكب المرح الذي كان يسلك 
متجها الى الجيال حيث كنيسة مادري روزارياء 


ır 


ارات في وجهه هذا الجمال الاسمر الذي اثارت إليه | موضوع لیس له همكان في يومنا هذاء أرجوك» 
السيدة فيرتيوللا يوم اشترت مثها أشرطة الزينة» إذ رودري» وأنا سوق أنسى اهر تلك القتاة ٠‏ 
قالت: وتوقفت عن مواصلة الحديث عندما ضاقت عيناه» وازدادت 
"إنه أشبه بأمير. ٠٠١‏ بل رجل تعشقه الفتيات!* حدةء وسآلها : 

واليوم يبدو مارك للجرة الثانية وهو يرتدي التوب فتاة تقصدين ؟* 
السردي» وعيناه فرحتان بمنظر العوكب والأطفال والجمال : 
المتوحش للجبال» كها رات قيه رجلا لا يتحرق إلى الانتقام *آنت تعرف ها أعتيةء الجميع شرعوا في الاستعداد للرحيل» 
لتفسةء شرفعت يده المكسوة بالندوب قي ايماءة تنم عن | __ وكير لتا آن ترحل معهم 
عاظفة» وكأنها تريد أن تخفف من ذكرى الألم الذي اعتصر القت رافينا نظرة متعجلة على وجهه وتجهمه» وحينما 
عظامة» وبشرة يده التي احترقت ٠‏ خطا خطوة واحدة أخذت في الدوران حول الصخرة هاربة مته 

ولم يتيادلا الحديث ثانية حتى توقف الجميع لتناول طعام | وسارت الى حيث كان يقف أدونيس» وكان الناس يستعدون 
الغذاء» في مكان يقع عند منتصف الطريق المؤدي الى الجبل» لقطع نصق المسافة المتبقية التي تؤدي الى الكنيسة فوق 
وما كاد مارك يرفعها من- فوق الجواد ويهبط بها الى الجيل» وكاثوا يرددون ان الريح وحدها هي التي تدق 
الآرض حتى أحاط بها العديد من أفراد العائلات الذين راحوا | أهراسهاء وبلا تفكير أسرعت تحو الجواد» ووضعت قدمها على 
يقدمون لهما ألوانا من الطعام ٠‏ جلة: 

إنها نزهة تتسم بالمرح؛ جلسا على العشب وراحا يلتهمان | رافيتا 
الخبز مع شرائح اللحم والزيتون الآسود» ويحتسيان كؤوس ظنت انها صرخة غافبة» قامسكت بعرف ادوئيس 
الشراب» وكانت الأغاني تتردد على أنفام الموسيقى» وعندها | ليساعدها على امتطائة واستدار الناس يتطلعون اليها» وبدا 
حان الوقت للعودة سار إلى حيث كان يقف أدوتيس بجوار | الاهتهام على وجوههم عندما تراجع الجواد الى الوراء ليلقي 
جدول: وشعرت بيدي مارك تكتنفهما قسوة خفيفة» فندت | بها على ظهرها وقد تعلقت قددها بالركاب وشعرها اللامع 


منها صرخة قائلة: يتجرجر على الأرض ۰ 
"مارك* تعالت الصرقات تنب هالى الخطر المياغت» 
قال لها: قاسرع هارك الى الجواد الذي ارتفعت ساقاه الأماهيتان 


“ايقها الساحرة الصغيرة ٠‏ عيناك في خضرة أوراق الشجر يتلالا 
'فيهما سحر يحطم قبضتيء أو يحيلني الى تمثال آصم ٠‏ * 

تلاحقت أنفاسها عندما جذبها بعيدا عن الجواد» واختشى 
بها وراء صفرة كبيرة تتاخم الجدول» وهناك اجفلت٠‏ وغطت 
عيليها بذراعيها » وهال مارك لحوهاء وارتکز بمرفقه على 
الصخرة» وراح يتطلع اليهاء وتهدلت خصلات شعره الأسود 
فوق عينيه حيث تالق فيهما حيوية الشباب العتوحش وقام 
بحل جدائل شعرها ٠‏ وأخذ يلق الخصلات حول عتقها الأييض 
وسالها عن رودري من جديد ققالت مدافعة: 


عاليا» فأحسك باللجام ليكيح جماحه ويهدىء من روعه» وفي 
_ الوقت نفسه سارع شاب لأنقاذ رافينا التي كانت تعض 
1 يها من شردام 

أطلق هارك سراح قدم راقينا من قبضة الركابء ولم 
_ تستطع أن تكتم صرختها من الألم الذي تجم عن التواء 
كاخلها » فتاولها البعض قليلا من الشراب» وقام البعض الآخر 
الالكتتتقطعة قما ش في ماء يارد ثم عصيوا يها الكاحل٠‏ 
أبعد مارك خصلات شغرها عن وجهها الشاحب ثم قال: 
"ساعود بك الى البيت. 


فيلا 


"يوما ما سوف أصفعك يا 


أمسكت بذراعة وقالت: 
"لا انني آريد آن أحضر العيد ٠‏ * 
قال غاضبا: 


بينما كانت الوجوه تطل هن قوق كتقدء تعتمت امرأة تسال 
اليادرونشينا أن تركب معها ومع أطفالها عرية العائلةء 
خاولت رافينا آن ترسم ابتسامة فوق شفتيها المرتجفتين» 
قم قالت: 
"أرجوك با مارك» تخلص من الاضطراب الذي يكسو وجهك٠‏ 
انت تخيفني أكثر مما فعله آدوئيس بي“ 

قال: 
“كان من الهمكن أن يسحقك الجواذ بحوافره٠‏ ماذا كنت 
تحاولين عمله؟ هل كنت عازمة على الهروب ثانية!* 

عضت شفتيها وقالت: 
*مارك ٠٠‏ كل واحد هنا يعترض طريق الآخر* 
"هل تعترضين طريقي؟* 

تحدته بعينيها الخضرا وين قائلة: 
*اذا كنت ترغب في أن آقول لك نعم ٠‏ اذن هي نعم ١‏ * 

قال مارك: 


افينا ١‏ * 
وكان أخدهم يعرف الانكليزية» فاطلق فحكة خافتة» 

كسرت حدة التوثر الذي ساد الموقف» فرقعها مارك قوق 
ذراعية: وحملها الى عربة يقودها اتان هزيل» تتطلع هن 


فوقها رؤوس أظفال صفار دفعتهم أمهم جانبا قائلة لهم: 


“افسحوا المكان للستيور ! * 

وقدمت بطانية لتجاس عليها رافينا ثم أردفت تقول: 
"ضعي قدمك قوق هذه الوسادة ٠٠‏ يا سنيورا !* 

ابتسمث رافينا في وجه الأطفال الاريعة وقالت: 
*شكرا ٠‏ انتم آكثر طيبة محا كنت أتصور ٠‏ 

وراحت رافينا تتطلع الى وجه هارك» وبعد بضع 
كلمات تبادلها معهاء واستدار وسار الى حيث يقف أذوئيس 
الذي نكس رأسه نحو الارض» وراتة يعتلي السرج؛ وعندها 


قينا 


8 tbs 


ببصرها في العربة رات طفلة صغيرة ترقع يدها الى 
ع وكأن عينيها تسالان رافينا سؤالا قا 
زوجي» جرج وجهه قي حر؛ 


*مسكين وجهه * 


وأشاحت رافیتا بوجهها عندما أحست بالدموع تكاد 


a‏ مارك»؛آريد أن أفهم السبب الذي يشدنا الواحد للآخر» 
والدافع الذي يدقع الواحد الى الابتعاد عن الآخر ٠‏ 

اخ الأثان يسعى ويرتقي الممرات الملتوية المؤدية الى 
هادري روزارياء وترددت في الارجاء دقات الاجراس 


التي تعبت في برج _ 
قالت آم الأطقال الأربعة: 
اوشکتا على الاقتراب 
ولاحت لهم جدران الكتيسة؛ والبرج المخروطي الشكلء 
والآبواب المقتوحة ورات رافينا جوادا أسود اللون فوق 
الثل: وفارسة جالسا على ظهره في هدوء تام» يقف وحيداء 
اتكتنقه العزلة» وقد ناى بعيدا عن ضجيج الموكب ودقات 
حيب التي تعلنها الآجراس٠‏ 
قساءلت راقينا وهي تراقبة؛ قيم يفكر هذا الفارس وهو 
جالس هناك؟ هل يفكر في آخر مرة شاهد فيها الاحتقال» أم 
المرة الأولى التي حضر فيها الاحتفال بصحبة دوئاتا» ا بد 
جلسا سويا فوق السرج وهما يرتقيان الطريق المؤدي, 
الكنيسة» ولا بد أنه کان يهمى لها على آنغام دقات 
؟جراس: أحبك يا دوناتا ٠١‏ سأخبك دائما ٠‏ 
اوقجأة أدار راس جواده» واقترب من العربة التي توققت 
جائب الطريق وقال: 
بك في كئيسة مادري روزارياء ستدخل قيما يعد 
الشموع "اكد 
انزلق همارك 


بالتنورة الحريرية التي ترتديها راقيناء قابتسم لها وقا 


التفت نحو صاحبة الصوت» قوجد الطفلة الصغير: 


يجب أن آخذ السيدة معي 1" 
رت الابتسامة على شفتي الطفلة وقالت: 


مال يجسمه على الطفلة» ولمس برقة خدها وقال: 
"انت ترين با صقيرتي» ليس معي آحد يشاركني الاحتقال 
بالعيد ٠‏ سآاكون وحيدا عندما يطلقون العابهم التارية؛ 

اليس عتدك أطقال يا سنيور؟* 
٠‏ ليس عندي أطقالء ولكن الستيورة زوجتي تريد أن 
تشاركني مشاهدة الألعاب النارية ٠‏ هل تسمحين لي بذلك؟ 
ابتسمت الطقلة الصغيرة» وهزت راسها بالايجاب» وتركت 
يدها التي كانت ممسكة بالتثورة الخضراء» وحمل مارك 
رافينا وحينما تطلعث اليه» اؤجدت الايتسامة غات من 
وجهه وتحولت الى كابةء لا شك أن الامر لا يمكن کا 
وجود طفلة ساحرة ٠‏ لا بد أن تذكره بابنه الذي ف 
الوح لها بيده عادت النظرة المظلمة الى عينيه» وقا 
*تعالي ٠٠١‏ يجب أن نجد دكانا نمضي فيه الليلةء ونقيم فيه 
الفراش حتى يدرك الآخرون اننا هد حجزنا مكانناء هل 
تعرفين آثه من الضروري أن نمضي هذه الليلة في أحضان 
الثل؟* 2 


1- المكتوب ٠٠١‏ هو المكتوب 


تطايرت الالعاب التاريةء وانفجرت» ثم أمطرت وابلا من 
الآضواء الملوتة على الوجوه المشرئية دهشةء وكان الشواء 
محلا في أسياخ تتقلب قوق فحم متاجج بالنار ٠‏ 

وكان الاطفال يمرحون وهم ممسكون بالبالونات» بينها اخ 
يائع متجول يعرض على الجماهير الحلى الصفيرة» وقام آخر 
يبيع الدهى المكسوة بالثياب في حين وقف غراب أسود على 
كتف غجري وراح يلتقط أوراق الكوتشينة من رف صغير» 
وحينها قرا الغجري المستقبل لاثنتين من الفتيات الفجرتا 
بالضحك ٠‏ 


وانهمكت رافينا في التطلع الى كل شيء حتى كادت 
تتسی ألم كاحلهاء كانت ترتدي ثوبا تقليديا جعلها تشعر 
هرت رافينا رأسها بالايجاب» ورات المصابيح بدات | انها مثل هؤلاء الفتيات الضاحكات؛ وكانت ذراع الرجل 
ترسل اضواءها ودقات الأجراس راحت تدوي» وتتردد | السردي تحيط بوسطهاء فاتتابها الاضطراب ازاء احساسها 
أصداؤها قوق الجبال؛ وتلمس كل قلب بلمسة ساحرة» وبعد | بالسعادة التي تشبتت بها كما يتشبت هؤلاء الاطفال 
قليل سوف تشتعل آلاف الشموع فتيدد الظلام الذي يسود مدخل | ببالوناتهم الملونة» التي قد تتعرض لشرارة؛ فتنفجر ٠‏ 
الكئيسةء ولا بد من مرور موكب حاملي المشاعل الذي تتقدحه هارك: 
صورة ماردي روزارياء ويحملها أحدهم عاليا حتى يتاح | "هل تاخذين صغيرة أو دمية أو ترغيين في معرفة 
للجميع رؤيتها» وسوف تخترق الألعاب التارية كبد السماءء | _ المستقبل» يمكنك أن تنالي الثلاثة اذا شئت:* 
وتقام الموائدء وتعزف الموسيقى٠‏ قالت مبتسمة: 3 

كانت التلال شاهقة الارتفاع حتى لامست قممها التجوم “الحلى الصفيرة لا تناسيني» وعرفت مستقبلي» ولكنتي اظن 

آقئي أريد دمية ٠‏ * 


٠ كانت أضواؤها ق افينا‎ ١ 
وما مارك للبائع للمجىء لآن رافينا سوف تضطر الى‎ RE SRE 2 


la A 


عدا ل و 


أن تطلع وسط الجماهير حتى تصل الية» وعندها وصل اليهما رافينا بالحزن يشوبه صوتهء وحدست أنه كان 


البائع اختارت دهية ترتدي ثوبا قرمزي اللون» الصدر مطررع امع آبته من سنتين» وكان يضحك مثل هؤلاء الاطفال 

والتنورة مكشكشة» وشريط زينة رفيع فوق الثنية ١‏ آحكين؛ وعيثاه تتأئقان بمثل الصدق والسعادة اللتين 
عللةا مارك عيون هؤلاء الاطفال ٠‏ 

"أعطني الدمية ذات الرداء الوردي ايضا : 


والتقطها » وناولها لرافينا ٠‏ ثم أردف يقول: 
"هذه الدمية الطفلة الصفيرة ذات العينين الكبيرتين» ربها 
ئراها ثائية بمحض الصدفة "٠‏ 

شعرت راقيئا بالسعادة لان تجد مارك يتذكر 
صديقتها الصفيرة التي كانت تجلس معها فوق العرية التي 


الدمية 
وأبتاح بوجهه الذي أضاءته شعلة من عود الثقاب الذي 
أشعل سيكارتة» وارخى الدخان ستارة فوق التغيير الذي يدا 
اي وهما يبارحان سويا بعيدا عن صوت ضحكات 


يجرها الآتان الهزيل٠‏ وابدت اعجابها بالدمى» بينها كان قبل الليل ٠٠١‏ وبعد الانتهاء من مشاهدة الالعاب النارية» 
مارك يدفع . جلس الئاس جماعات» والتفتت كل جماعة حول النار الني. 
سالها مارك اضرمت في الهواء الطلق» وراحوا يتناولون شرائح اللحم 

ا رک ا من ایر يحول .م المشوي» وقطع الخبزء واديرت أكواب الشراب» بيتما راح 


الهنشدون ينشدون أغائي سردينيا القديمة على الات 


کان مذاق الطعام طيباء وكان كتف الرجل مكانا مريحا كي 

قريج رأسها بينما تلاعبت السئة اللهب فتلقي ظلالها على 
التي يدت عليها القوة والجمال والوقار ٠‏ 

عكس شعر رافينا تالق النار» وتلالات عيناها 


"انها اهرأة تعيش في القرية تدعى فيرتيويللا:* 
*تقولين فيرتبويللا! أده تلك المراة التي هجرها 
ابئها ماركو راعي الغنم ابن الثمانية عشر ربيعاء الذي 
ضجر من حياته واتضم الى عصابة قطاع الطرق بغية رغد 
ا 
"آلا تستطيع أن تقعل شيا لانقاذه؟ ان امه اهراة طيبة» تعمل 
بجد وقلقة على ابتها "٠‏ 
”بجي أن يترك ماركو العصابة قبل أن يمد المرء يده 
المساعذته ويتكفل بامره؛ ان المشكلة يا رافينا تكمن في 
انثا نجد الئاس غير مستعدين دائما للغطاءء عندما تطلب 
متهم بذل جهودهم ٠‏ حاولت في اليوم الآخر أن أشرح السيب 
٠٠١‏ ولكن ٠٠٠‏ انظري ٠٠٠‏ هاهي ذي الطفلة الصفيرة ذات 
الشريط المعقود في شعرها ٠٠‏ 

كانت الطفلة تجلس مع عدد كبير من الاطفال أمام مسرح 
العرائس» تحدق باهتمام فيما تؤدية الدهى٠‏ 

اتمتم مارك قائلا: 
*الأطفال يحبون مشاهدة مسرح العرائس؛" 


*الحياة تجعلئي أصرع ٠١‏ 
آها آنت قاحيك 52 م 


ودفعها شيء مبهم الى أن تتطلع الى مارك٠‏ بيتما كانت 
إسيقى والكلمات تخف تدريجياء وظنت انها ترى ومضة 
تان قي عينيه» وسرعان ها أدركت السبب» اذ دخل قجاة 
يل الى دائرة ضوء القمر: لها شغر أسودءع حافية 
هين» تمسك بيدها دفا صغيراء انها قتاة المظهم التي 
[احت تبتسم وهي تدور بين الناس» ثم خطت خطوات سريعة 
قطايسرت تنورتها الحفراء في الواء» وتوقفات 
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اطا في أذني٠‏ ومرحبا بالفتاة التي تستطيع أن 


ان تفلت منهء ولكن ألم كاحلها آفسد عليها 
وكادت أن تتهاوى» ولم تجد أمامها الا ان تستعين 
مارك في التوجة الى خيمتهماء كانت ليلة 
بليةء يتآلق فيها ضوء المثجوم- وكانت رافينا اعتادت 
سب رحلاتها المدرسية أن تنام في المخيمات التي تقام في 
وكاحلها يعوقها عن السيرء وسوف تبدو كبرياؤها مهينة اذا | الطئق» اها الليلة فإن الامر مختلف تماما ٠‏ انها 
هي فرت من قتاة ترقص لزوجها وحده* . ت الريح تهدو أناشيدها عبر الاشجار التي تكسو الجبال» 
رات را أن الرقصة لن تنتهي» وآضبح قوق احتمالهٍ تخلد الى التوم» فانها سوف تشارك مارك التدفئة 
أن تجلس هكذا الى جوار مارك» وشعرها يحك ذقتدء ودفء || _ ببطائية من جلد الغثم لتواجه برودة هواء الجبل٠‏ 
كتفه ينف خلال بلوزتها الحريرية. وكانت رعشة الدف» قال هارك: 
.وظلال الفتاة تطوف بكل مكان في دائرة ضوء النارء وأخيرا "الرباط يجب أن يتخفف قليلا حول كاحلك؛ اجلسي على هذه 
غريت الفتاة» ولكن ظلها بقي في المكان» فأشاع سعابة من الشجرة المتهاوية» وسافعل ذلك ينفسي ١‏ * 
الكابة على راقيناء ولم تستطم الفكاك من اسرها ٠‏ وكان مستحيلا على راشينا مناقشة هارك» وامتثلت 
: بدا الناس يتتاءبون» وأخذوا يسعون للنوم اما في خيادهم | لطلبه» وشعرت يقوة لمسة أصابعه وهو يحل الرباط الحريري 
٠‏ أو في عرباتهم» وتبادلوا القبلات وهم يرددون التهنئة بالعيد 00 ته نيف حول كاخلهاء حتى لا تشعر بالخدر أثناء 
1 0 . 
شرت رافينا بيديء مارك قوق كتفهاء ونظرت اب إا كل الزياط مريي؟» 
بوحشية عندما جذيها الى صدرهء ولكنها سحبت نفسها دون ١١|‏ "أجل» شكرا لك٠٠‏ 
أن تبادله قبلته ٠‏ وقف ثم استدار بظهره الى شجرة وقال: 
ال متبرة باردة: ' “قلت شيئًا قبل اصابة كاحلك» ولكنني نسيتة حتى الآن؛ لقد 
“انها عادة أن يتبادل التاس القبلات في العيدء الم يدخل أشرت الى فتاة ٠.٠٠‏ 
المهرجان السعادة الى قلبك؟* 
5 


اتا ٠٠‏ انا أمضيت وقتا طيبا +* 

ابتسم ساخرا وقال: 

“وشت طيب؟ متى تتعلمين أن تكوني واحدة ها - وتشعرين 
بالعاطفة نحو شيء ها ؟ تبدو عليك القسوة حثى يبلغ بك الآهر 
الى أن تنتزعي الأقراط هن آذنيك» هل تدعين فتاة أخرى 
تسرق هنك حبيبك؟* 

قالت بیرود: 


أهام مارك ا وزوحته وشوهدت ابتسامة على شفتيهاء 


» ثم بدآت هن جديد ترقص رقصة الدف٠‏ 
وهي جالسة الى جوار مارك خلال 
أن تولي الفرار» ولكن كيف لها السبيل» 


+* ليس الوقت أو المكان متاسبين لمناقشة 

الموضوعء أنا متعبة جدا » يوجد هناك انا س بالظرب 
“بالطبع ٠٠‏ ولكن اجيبي فقط على سؤالي يا رافيناء هل 
۴ ائني على علاقة بامراة أخرى؟* 


nf 


aA.‏ گآ 


التدخين» انت تعرف اني أحب رائحة 


واسثدارت لتبتعد عنه» وترقد فوق السجادة» وودت لو تخلد 
للنوم قبل أن يلحق بهاء ولكنها سمعت وطء أقدامه تقترب 
هتها» وتوتر جسعها عتدما نام الى جوازتها #وانتظرت أن يلف 
ذراعه خولها كعادتةء الا اثه رقد بعيدا عنها ٠‏ 
استيقظا مبكرين في الصباح» وطويا قراشهها وغادرا 
المكان ميممين شطر البيت» وبدت لهما الجبال خالية من 
الناس» ولم يبق أحد سواهما؛ وخيل لهما أن هذا الحدث لن 
يثكرر ثانية: وحدثت نفسها قائلة: "انني لن أشعر يأنني 
أنبض بالحياة٠‏ أو أثني امرأة بصحبة رجل؛ كما أشعر الآن٠‏ 
هارك» أوهء مارك لو أستطيع أن اعرف حقيقة قلبك ٠٠‏ كما 
اعرف شكل وجهك ١‏ * 
وصلا البيت قبل الظهر وكانت راقيئا سعيدة أن تدخل 
غرفتهاء» وتفسل جسبهاء وترتدي ثيايا خقيفة فضفاضة: 
وتناولت الطعام وحدهاء وأمضت فترة بعد الظهر وحيدة٠‏ 
وشعرت أن مارك نای يعيدا عتهاء لآن لديه شيئًا على 
جانب هن الأهمية يخص مستقيلها يريد أن يفضي به اليها ٠‏ 
واستبدلت تويا حريريا بتوبها وهيطت درجات السلم 
لتنتظر مارك في غرفة الاستقبال حيث كانت تلتمس 
الهدوء لقلبها ٠١‏ وعقلها؟ 
آخيرا جاء مارك وبدا لها رجلا مختلفا وهو في يدلته 
الرمادية؛ كان صارماء طويلا» متحفظاء وليس في صورة 
السردي الذي حملها قوق جواده لمشاهدة الاختفال بالعيد 
واستفرت عيئاه على قدميها اللتين استراحتا على همقعد 


ی لا ارق مادا ت یا 
ك الدخان الأزرق في الهواءء قاتخذ شكل علامة 
* آنه رهز صامت لسؤال يجول في أعماق قابها ٠‏ 


| *راقينا * 

ردد آسمها؛ وشعرت أن ما سيقوله مارك سوف يحدد 
هصير مستقيلها ٠‏ وحتى هذه اللحظة» كان قلبه لا يلين امام 
آي شيء» كان صارما عندما قال لها ستتزوجيئي» وستتعامين 
كيف تعيشين مع وجههي هذا ٠‏ 
استقرت عيناها على وجههء وكان تمريبا ان تشعر بان 
اقدوبة لم تعد تثيرها كثيرا٠‏ لنه لم يتعود على أن يطاطىء 
راسة ليخقيها عن الناس» واحست اتها توارت عن بصرها» 
اا ما وھا مده قوته وسر عینیه. 


"ها الأهر يا مارك؟" 

وتقلصت يداها ٠١‏ وقكرت في الكلمات التي تفوهت بها 
وهجا قوق الجبل حينما قالت له بان السعادة الحقيقية لن 
اتعرف مكاتها بينهما ! 
قال بصوت حاسم المخارج قاطع الثبرات: 
*ساغيب عن البيت أسبوعا > لن أخبرك بالسبب» أو المكان 
الذي ساتوجة اليه ولكن عندها اعود ستكون لدينا آمور يجب 


مستدير صغيرء وقال: هناقشتها » وحقائق يجب أن ثواجهها ١‏ * 

*كيف حال كاحلك؟* برزت عيتاها > وسا 

"يؤلمتي» ولكئتي ساعيش؛ الا تجلس يا مارك» أ نستطيع مناقشتها الآن٠‏ هل يجب علي الائتظار أسيوعا 
تثيرني بقواهك الفارع وهو يطل علي ”٠‏ آکر؛" 


غاص مارك قي أحد المقاعد الوثيرة» وراح يبحث عن | اتَهض همارك واقفا على قدميه وقال: 


صندوق لفائفه ؛ وسالها: “أجل ٠٠‏ لقد طلبت هنك الشيء الكثير يا رافيناء والآن 
"هل يمكنني التدخين؟* هتك الصير ء * 
قالت: "تطلب مني الصبر يا هارك؟أنأهقي اسبوعا كلة 


Yéo H3 


سف 


el 
انتظار وتساؤل» بينما تذهب أنت أينما تشاء؛ هل هي رحلة‎ 
عمل أيضا ؟*‎ 


قال مترد 
"ليس تماما "١‏ 
"هل لها علاقة بتلك الفتاة ذات الشعر الأسود التي رقصت لك 


«مجت عيناه لتلتقيا بعيتيها » وقال: 
"رقصت لي ؟ هل تظتين؟* 
أشعرت رافينا بالبرود يكتنفهاء واستجمعت شجاعتها 
وقالت له: 
"الني اعرف انك تورطت في علاقتك مع هذه الفناة» ومن 
أجلها تتغيب كثيرا عن البيت٠‏ اسمعني يا مارك٠‏ ليس من 
المحئم أن تنتظر أسبوعا آخكر حتى تتاقش أهر هستقيلنا ٠‏ 
بمكنتا متاقشته الآن١‏ اذا أصررت على الذهاب قلا تتوقع أن 
قجدني هنا عندما تعود » * 
بدا التجهم على وجهدء وتقدم نحوها » وقال: 
"بل يجب أن تكوني هنا ١‏ اثني أصر على أن تعديني بالبقاء 
هتى أعودء * 
وارتجف صوتها وسالته: 
"لماذا تصر على وعدي إذوئا جوكاستا تستطيع أن تحتجزني 
اف ر : 
برزت الندوب جلية في وجهه وهو : 
“لد تكوني طفلة» كل ها أطلبه هو ثقتك» لمدة أسبوع واحد 
فقطء هل يمكئك أن تمتحيني اياها » على الأقل؟* 
قالت مترددة: 
"على الأقل؟ ظننت آثني اعطيتك كل شيء طلبته مني 
انئي أسفة ٠٠‏ كل شيء تراه يعد قايلا في نظرك في الوقت 
الذي يعني عندي المزيد من الألم٠‏ انني أعاني من الشقاء 
وانا بعيدة عن وطئي وتاتي بي الى هنا الى بيت الاشباح 
والذكريات٠‏ هل تظن انتي أمضيت يوما سعيدا هنا ؛ هل تظن 
أنئي اكترث كثيرا في أن تفضي الي الآن أو بعد اسبوع بان 
لعية التاثر انتهت؟* 
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+ ادن 
يقت واقفة وراحت تجيل طرفها فيه» قلم تآبه لق 
قورت لتحولة کوامھاء ی ايا شنا لم تابه قود ا 
: هناك بعض الكلمات لم تقل بعد» 
الان لا اظن انني لا استطيع 
وتتحى جانبا فبدت صورته الجائبية مطبوعة 1 
ا عاردة و كم قال a‏ 
١‏ اود أن أجعلك تفهمين بان هذه الرحلة هامة وغير هامة 
قي الوقت نفسة وعلي أن أذهب لانئي وعدت اندها 0 5 
يمگنك أن تعديني؟ * 
الت ببرود 
"لاءلاءيا هارك.* 
هز كتفيه العريضين باستخفاف وقال: 
*المكتوب هو المكتوب ! * 
حملقت را نيه وهو يغادر غرفة الجلوس وقد تجهدت 
کلماته “المكتوب هو المكتوب" على شقتيهاء وا 3 
الرباط الضاغط الملفوف حو ل كاحلها قيودا تغل حر 


0 
کتهاء ان 


المكتوب هو المكتوب ولن نستطيع أن نفعل شيثا 
الأحداث٠‏ ووقفت مكبلة بالكبرياء وتركته يذهب الى ا 


الآخرى. 


لا لا بد آن تكون راودها الشك في حدوث صد 
علاقة حفيدها بزوجتة: ولكنها لم تشر الى رحيله ا 
هن المنزل عندما الثقت بها في صالوتها هذا الهساء: واتما 
تحدثت عن تلك الايام التي أمضتها في الجزيسرة» 
وتفحصت رافينا ببصرها مليا» جالسة 8 
بجوار المدفأة» وقالت لها: 8 TCE‏ 
“يمكنك أن تعتبري نفسك امراة يوم تفهحين السردي» أتت 
جلسين تخاما كما جلست قي تلك الليلة الأولى التي أ 
فب طفلة ورحت اتطلع الى شعرك في ضوء النار» 
وقلت لنفسي: آه ٠٠‏ هذه الفتاة ذات الشعر الأحمرء والميثين 
الخضراوين ستسبب في اثارة متاعب كتيرة: * 


اقالت 


EY 


واي 7 ` 
"كنت تريدين فتاة مطيعة سهلة الانقياد ٠٠‏ 
قالت الجدة: 
"آرذت السعادة فقط لماركوس بعد ظول الحزن» وظنتت أن 
الحزن سوف يقضي عليهغ أو سيقوده الى الجتون» أخبريتي 
یا رافيتا هتى تقضين له بوجود جئين قي أحشائك؟* 
نظرت رافينا اليهاء وودت أن تفكر ها 
حدسته لانونا ولكتها اصطدمت بالأمثية الدقيئة التي 
تتراقص في عينيهاء فوجدت أنه من الحماقة الاتكار» فقد 
رات لاثونا الكثير من هذه الدنياء وتشعر بها 
يتمتاة هارك» 
تركزت الدموع فجاة في عيئي رافينا وقالت: 
*وماذا يهم في الأمر؛ كنت محقة هنذ البداية يا لانوتاء 
قلت ان الانسان لا يد أن يتزوج من قريته وأنا راحلة٠*‏ 
قالت لانونا مصدومة: 
"لا تستطيهين» هناك طفل ۰۰۰ ريما يكون ايثا لماركوسء* 
"لا يهمني ٠٠٠‏ انني ها جئث الى هنا لأقدم لمارك ها يريد 
هني دون أي اعتبار لمشاعري٠‏ ان أحاسيسي لم تعد تعنيتي» 
فهو واقع في غرام فتاة أخرى ١‏ * 
اقتربت لانونا من رافينا ولمست دموعها التي 
انحدرت على وجنتيهاء وكأنها اعتادت أن تؤعن يما تشعر به ١‏ 
قلت 
"ما هذا الذي تقولینه؟ كيف تكون فتاة أخرى؟ هارکوس 
تروجك»ه" 
أطلقت رافينا ضحكة مريرة وقالت: 
*ولكنه يآسف الآن على هذا الزواج٠‏ زواجنا انتهى يا لانوتا» 
وأنا راحلة»* 
قالت الجدة: 
0 *هنا بيتكء كل أطفال دي كورزيو ولدوا قي منزل السرد» 
وهتا سيولد طفلك١*‏ 
قالت رافينا؛ 
“سيولد طقلى في رافتهؤل ٠‏ *" 
ووقفت على قدميها » واستطردت تقول: 


1 


١‏ ا 
أن مارك يمضي هذه الليلة بصحية امراء 
ها من بئات الجزيرة٠‏ لها شعر أسود هثل دونانا. 

يجِد لديها كل ما 

عاكلة أكثر من أي لكنفي لا استطيع 
هن آي إنسان آخرء وا ل 1 

بالتعقل تجاه علاقة مارك بالقتا 5 


توجد أية علاقة على الاطلاق زوجك يا طفلتي ذهب للبحث 
عن هاركو كريستي٠‏ وهذا معناه الذهاب الى الجبل حيت 
يختفي قطاع الطرق؛ لم يرغب مارك في أن تعرفي 

أهرء واتما أقضى به الي» وطلب مني أن أحتفظ بالسرء 
اتهم رجال خارجون عن القانون» وقد توسلت له الفثاة أن 
يبحث لها عن قتاهاء وقال انه سيسرك اذا استطاع أ 
تيان كد بالعودة الى ا ويلك حواة خريفة. 
. 3 ئا ٠0‏ اخدت الكلمات تنفترق 
قلب رافينا وسالت: 3 
”لماذًا لم يخبرني ؟ لماذا احتفظ يهذا السر؛* 
“ قالت الجدة: 
ع لو تة ستقلقين عليه؛ أو ربها خشي ألا تسمحي له 
وآخذت يدها تهتزء وأومات لرافينا قائلة: 
"ألا تسكبين لي كاسا من الشراب يا ؛ أشعر أنتي في 
حاجة إليه« ومن طلعة وجهك أرى أنه من المستحسن أن 
_ تشاركيئي باحتساء كاس! سوف يسا عدك على التو 
سمعت طرقة على باب غرقة تومها» 
ريو أمامها يحمل في يده رسالة لها وصلت 
لتوهاء وشاهدت طوابع انكليزية على ركن الظرف وبدا عليه 
خط رودري بريتين في غير اتسنا ق* 


5 


1 


ا 


وقغت في غرفة الجلوس فترة طويلة تحاول فض الرسالة» 
ولكن اصابعها لم تطاوعها على فتحهاء وکانت تكشى أن 
تحمل في طداتها آنباء سيكة» ولكنها تحاملت اخيرا على 
انفسها » وفتحث الرسالة بأصابع باردة » متوترة ٠‏ 

كتب رودري لها يخبرها بعودته الى استراليا» واقتع 
اباه بالاهاب معد» وأثهها سيستقلان باخرة» وأخيره الطبيب 
بان الرحلة البحرية سوف تفيد جاردي وحيت 
أن رافينا تزوجت واستقر بها المقام في سردينيا قلا 
يوجد أي مبرر يدعو للابقاء على رافنهول» قاعلتوا عن 
ب 5 


ايانك كثت قلقة علي؟* 
تەزق رسالة رودري قطها صغيرة: 


ليمتحاه حبهما هذا 
أو يسرقة+ انتي 


عينيها عن الرسالة الممزقة» وتطلعت 


ورقغعت رافينا 
| الى فارك وقالت: 
ها “الا من الفتاة التي تحية؟* 
جلست رافينا على مقعدرلانها إشعرت بوهن يسري في “جل ٠١‏ بالرغم من الاذى الذ 
أوصالها ٠‏ انها لا تصدق أن جاردي يبيع رافنهول» وسوف 
يذهب مع رودري الى نيوسوث ويلز انه مكان بعيد يصعب 
علبها بلوغه؛ وشعرت أن اقرب الناس هخروها/ 
وتذكرت طقلها ! قالت متذ ليال قليلة مقت آنه سيولد في 
رافتهول» لكن البيت الذي امقت فيه طفولتها بنيصبع ملكا 
لانسان ريب عثها ٠‏ وأحست برغبةفي البكاء» فلم يعد هناك 
يمكن أن تتعلق به» لا جاردي ولا بيت ولا واحد 
تركن اليه٠‏ وعندكذة سمعت وقع أقدام تقترب متها 
a‏ : وجهها بين يديهاء لائه لا يشعر بها ممت 
i‏ حت هأ1؟ وسرت أعقة في E o‏ 

و ٠‏ سالها: 

ر 


أصابها مته؛ فاز . 
“أت تمزقين هذه الرسالة يا فی EY‏ 
نظرت الى قطع الرسالة في دهشة وقالت: 
0 "انها رسالة من رودري. 
0 اتقصب همارك واقفا وقال: 
رودري ؟ وتمزقين رسالته؟ لماذا ؟* 
٠٠ 5‏ آنا لم الحظ ابدا ٠٠‏ إنه سيذهب الى استراليا مرة 
انية جاردي ٠‏ لقد باعوا رافیتهول۰۰ 

آماهك أي مكان تهربين اليه؟* 


1 


هزت أثفاسه شعرها وقا 

*راقينا ٠۰‏ هل تريدين أن أحررك مني؟* 
تطلعت اليه وأدركت انها لن تتحرر مثة» ولن تهرب من 
الحب اذا نبض القلب بهء وفي هذه اللحظة شعرت انها لا 
تستطيع أن تقتار حريتها » كما أنها لم تعد تقوى على العيش 
جعة بذون حيه + 
سالته: 


“لاتونا أخيرتني يسبب ذهابك الى الجبال لتقايل قطاع 
الطرق. * 2 
عقد ما بين حاجبيه» وكسا التراب حذاءه: ورات مزقا في 


1 لد 


"هل ستد عقي أرحل؟* 
"لن أدفعك الى البقاء ٠‏ هذا اذا لم تكوتي را غبة في ذلك ٠‏ * 
ولآول مرة رفع مارك يده ليغطي وجنته المشوهة» وقد 
بدت سحب الالم في عینیه ٠‏ واستطرد يقول: 
“كيف لي أن اسالك أن تحبينني كيف لي أن أطمع في قدرتك 
على الاحتمال؟ اتني لا أملك حديقة ورود أقدمها لك وكل ما 
أملكه منزل اشباح وذكريات + * 
واستعد ليغادر الغرفة عندما استوعبت فجأة كل ما قاله 
قفرت واقفة على قدميها » وصرخت تنادي اسهه: 


"مارك ٠٠0‏ حبيبي!* 
قوقف ساكنا تماماء رأسهة شامخ بالكبرياء) ولم ي تطع آن 
يلتفث ليتطلع اليهاء فاسرعت وشخصت بيصرها اليه» وقالت 


برقة: 
“اتني لا آكره قبلاتك أو ثدوبك * 

واشرابت يجسوهاء وجديت راسه اليهاء» وكاثت شقتاها 
نا عمثين» وهي تضع قبلة على وجنتية التي تكسوها اللدوب٠‏ 


واردفت تقول: 


"ان الحب اعمق من الندوب الغائرة يا ماركا" 

سالها والشك في نظراته: 
"كم يطول هذا الحب؟" 

آشارت باصبعها الى العزق في قميصه وقا 
“ل أعلم وانجا كنت أشفر بأنئي أحيك دائها ٠‏ * 
"كنت تكئين الكرا هية لي:* 

أمسك بيدها » وشعرت بنبض قلبهء وآردف يقول: 
“انت تروجتتي» وآنت تعرقين بانئي لن أقوى على الحاق 
الأذى بصديقك الغالي رودري؛ إنك توجهت لمقابلته يوم 
زواجناء* 

قاطعته ٠٠١‏ قائلة: 
“جاردي كان هريضا ٠٠‏ وكنت خائفة هن نتيجة ها سيحدت 
لوان روذري أقنضى له بخادث السسيسارة» 
كان رودري يريد أن يعترف لأبيه 


كان اعتراغة سيعررك من أي الترام د “الع 3 
EEE:‏ ي التزام تحوي ٠٠٠‏ ألم تراودك 
احذبها وهو يتحدث أليها» فوضعت ذراعيها 8 

_ ونظرت الى عيتية» وقي خجل ضفطت وجهها ا 


٠‏ وقالتة 
الله اق ولكثني الآن حرف ماذا 
ا سعادة تفوق ها قدمته 
١‏ التقت باد حول وسطهاء قددت زقرة من قعة وقال: 
إوجت دوئاتا لأرضي أسرتي» ولكنني تزوجتك # 
انفسي٠‏ كنت على استعداد E‏ من الوجود أي ا 
ايقترض طريقي٠‏ كنت أطالبك بدفع الثعن وفاء لاطريقة التي 
: ل درن آما ألآن فلا آكاد اتصور أنك 
اوقت راقينا على أطراف اصابع قدميها وهمست في 
يسر معين» ومضى وقت طويل قبل أن 
RT‏ طويل قبل أن يعود كل واحد 
١‏ وسرعان ها غابت الظلال من منزل السرو» وترددت ضحكات 
طقل في ارجائه» وراحت رافينا ترقب بحب زوجها وهو ٠‏ 
رفع الصبي الى كتفه وينظر اليها بعيتين تتألقان حبا ٠‏ 
ولسان حالهما يردد "المكتوب ٠٠٠‏ هو المكتوب!* 


أعرف حقا هاذا أريد حينئة» 
أريد أن أسعدكيا مارك 


